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احتل حدثان بـــارزان خــال الأســبــوع الماضي، موقع 
ــا، مــــن حــيــث  ــا يـــخـــص مــنــطــقــتــنــا بــــأســــرهــ ــــدارة بـــمـ ــــصــ الــ
وزنــهــمــا وتــأثــيــرهــمــا فـــي مــخــتــلــف الـــمـــعـــادلات الــنــاظــمــة 
للصراع، بما في ذلك ما يتعلق بنا، ويؤثر علينا بشكل 

مباشر في سورية.
الحدث الأول: هــو الــقــصــف »الإســرائــيــلــي« لــلــدوحــة 

يوم الثلاثاء 9 أيلول. 
الحدث الثاني: هو التصويت الكاسح الذي جرى في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 12 أيلول 
عــلــى »إعــــان نــيــويــورك« الـــذي يمثل خــطــوة إضافية 
مهمة في تعميق عزلة الكيان على المستوى الدولي، 
ــــي خــلــفــيــة  ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة. وفــ ــــولايــ ومــــعــــه الــ
العالمية  الــحــمــات الشعبية  تــتــواصــل  هــذيــن الحدثين، 
المناصرة للقضية الفلسطينية في التصاعد بشكل لم 
يشهد له التاريخ مثيلًا، لا أيام فيتنام ولا أيام جنوب 

أفريقيا.
بــيــن أهــــم الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي يــمــكــن تــســجــيــلــهــا حــول 

هذين الحدثين، ما يلي:
أولًا: إنّ مـــا يــظــهــر بــوصــفــه تــقــدمــاً وصـــعـــوداً للقضية 
والشعبي  الــدبــلــومــاســي  الــصــعــيــديــن  عــلــى  الفلسطينية 
ــيـــديـــن، هــــو فــي  ــعـ ــيـــة هــــذيــــن الـــصـ ــمـ ــلــــى أهـ الـــعـــالـــمـــي، وعــ
ــلـــشـــعـــب  الـــــــجـــــــوهـــــــر ثـــــــمـــــــرة الـــــــصـــــــمـــــــود الأســـــــــــطـــــــــــوري لـ
المنطقة  الفلسطيني ومــقــاومــتــه، ولــنــضــالات شــعــوب 
وحــركــاتــهــا الــتــي قـــاومـــت الــمــســتــعــمــر طــــوال الــســنــوات 
والعقود الماضية؛ ودون هذا الصمود، ما كان يمكن 
لأي نشاط دبلوماسي أو شعبي عالمي أن يحقق أي 

تقدم حقيقي.
ثــانــيــاً: الاعــــتــــداء »الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــى الــــدوحــــة، ينهي 
ــــام« الـــتـــي دُفــنــت  ــــراهـ نــصــب شـــاهـــدة قــبــر »اتـــفـــاقـــات أبـ
منذ 7 أكــتــوبــر، ومعها ينهي مرحلة طويلة كــان أحد 
فـ»الإسرائيلي«  العربي«؛  الاعتدال  عناوينها »محور 
يــثــبــت بـــالأفـــعـــال والأقــــــــوال، أنــــه لا يـــراعـــي ســـيـــادة أي 
دولة أو شعب من شعوب المنطقة، وأنه لن يكفّ عن 
التخريب والتدمير أيــاً تكن الــتــنــازلات التي سيجري 
تــقــديــمــهــا لـــه؛ بــالــضــبــط، لأن وجــــوده مــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
عضوياً بإنفاذ مشروع الفوضى الهدامة الشاملة، التي 
لا تبقي أي دولة إقليمية واقفة على قدميها. ولما كان 
الأمــر كذلك، فإن هذا الاعــتــداء، وإنْ كان الغرض منه 
هــو تــرهــيــب مختلف دول المنطقة الــتــي بـــدأت تشق 
عصا الطاعة، فــإن ما سينتجه موضوعياً هو تسارع 
شق عصا الطاعة وتسارع انزياح دول المنطقة نحو 
الشرق، نحو الصين وروسيا والهند، وتسارع تشكل 

التحالفات المضادة للصهيوني.
ــداء أيــــضــــاً، أن تــقــديــم أي قــــدر من  ــتــ ثــالــثــاً: أظـــهـــر الاعــ
الــــتــــنــــازلات لـــأمـــريـــكـــي، لا يـــشـــكـــل غــــطــــاءً ولا حــمــايــة 
حين يجدّ الجد؛ فالسلاح الأمريكي مقفلٌ حين يكون 
ــــد »إســــــرائــــــيــــــل«، نـــاهـــيـــك عــن  ــــاع ضـ ــدفــ ــ ــــو الــ ــغـــــرض هـ ــ الـ
الــهــجــوم عــلــيــهــا. ومــهــمــا بــلــغــت الــقــواعــد الأمــريــكــيــة في 
البلدان  قــواعــد ضــد  فهي  المنطقة ضخامة وتسليحاً، 
التي توجد فيها، وليست مصدر أمان أو استقرار لها؛ 
فــالاعــتــداء عــلــى قــطــر هــو أمــريــكــي مــن حــيــث الــجــوهــر، 
حتى وإن كانت »إســرائــيــل« فــي واجــهــتــه... أمــا هدفه 
مــن وجهة النظر الأمريكية، فهو أيــضــاً الــدفــع باتجاه 
لمحاولة منعها  بــأســرهــا، وإخــضــاعــهــا  المنطقة  تفجير 

من الانزياح بعيداً عن »المظلة الأمريكية«.
أخـــيـــراً: بـــمـــا يــخــصــنــا فــــي ســــوريــــة، فــعــلــيــنــا أن نــتــعــلــم 
ــــأن الأمـــريـــكـــي لا يــمــكــن  جــــيــــداً مــــن درس 9 أيــــلــــول، بـ
الاستناد إليه، أو الاتكاء عليه، أو الثقة به بــأي حال 
من الأحــوال؛ من يمكن الاتكاء عليه فعلًا هو الشعب 
السوري أولًا وأخــيــراً، عبر توحيده وتوحيد كلمته، 
مـــن خــــال حـــل ســيــاســي حــقــيــقــي عــلــى أســــاس جــوهــر 
الــــقــــرار 2254، بـــمـــا فــــي ذلـــــك جـــســـم الـــحـــكـــم الانــتــقــالــي 
ــــولًا لــلــدســتــور الـــدائـــم  والــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام، وصــ
والانتخابات الحرة والنزيهة. وبالتوازي، فإن علينا 
بناء علاقات دولية تنطلق من مصالحنا، ومن فهمنا 
لــمــصــالــح الــــدول المختلفة: الأمــريــكــي والــصــهــيــونــي لا 
يــريــدان اســتــقــراراً فــي ســوريــة، ولا مصلحة لهما في 
استقرار في ســوريــة... بالمقابل فــإن الــدول الصاعدة 
لــهــا مصلحة حــيــويــة فــي اســتــقــرار فــي ســوريــة، وعلى 
رأســهــا الــصــيــن وروســـيـــا والــهــنــد، وفـــي الإقــلــيــم، تركيا 
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¿ محمد عادل اللحام

الــصــراع منذ فترة ليست بالقصيرة ويتوضح  يتبيَّن 
أكثر بين رأس المال وقوة العمل، في المعارك الطبقية 
الدائرة رحاها في الساحات الأوروبية، من أجل كسر 
حالة الاستغلال التي يمارسها رأس المال، على طريق 
إزالــتــه فــي حــال تــوفــرت الــظــروف والــعــوامــل المُواتية 
لعملية الإزالة تلك. وأهمها وجود قوى ثورية قادرة 
على رؤيــة المتغيرات الجارية في ميزان القوى على 
كـــل الأصـــعـــدة، وبــالــتــالــي وضـــع بــرامــجــهــا عــلــى أســـاس 
تفسير صحيح للواقع من أجــل تغييره، وهــذا يستند 

بشكل أساسي إلى قوة تنظيم الطبقة العاملة.
إن الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم مــــا زال مـــــوجـــــوداً؛ أي 
الــقــوى الــســيــاســيــة والــنــقــابــات الــتــي مــا زالــــت برامجها 
ــا مـــرتـــهـــنـــة لـــأمـــر الـــــواقـــــع، ولـــــم تـــــرَ الـــتـــغـــيـــرات  ــهـ ــالـ ــعـ وأفـ
الــجــاريــة فــي مــيــزان الــقــوى، وكــذلــك فــي سلوك العمال 
تجاه مستغليهم، حيث يتصوّرون أنفسهم وكأنهم لا 
حـــول ولا قـــوة لــهــم، لأنــهــم لا يملكون قـــدرة التفسير 
الصحيح للتغيُّر الحاصل فــي مــوازيــن الــقــوى، وكذلك 
ــــع رأس الـــــمـــــال، وهــــــو الــتــفــســيــر  لــطــبــيــعــة الــــمــــعــــارك مـ
الضروري من أجل عملية التغيير التي تنشدها الطبقة 
العاملة والشعوب التي نهبها رأس المال طوال العقود 
السابقة، ومــا زال يحاول النهب أكثر، وإنْ ضاقت به 
السبل الآن، على خلاف ما كان عليه في السابق في 

التحكم والسيطرة والهيمنة على قوة العمل.
الــنــتــائــج الــمــســتــخــلــصــة مـــن وقـــائـــع الـــصـــراع بــيــن رأس 
المال وقــوة العمل دائــمــاً هي أن رب العمل يستحوذ 
على الــربــح الـــذي يــريــده مــن عمل الــعــمــال، ويــقــدم لهم 
رشــــــاوى لــيــضــمــن عــــدم تــحــرّكــهــم مــســتــقــبــاً دفــــاعــــاً عن 
مصالحهم وحقوقهم، ويبقي وعي العمال بمصالحهم 
ــمــــرار بــتــقــديــم  ــتــ مـــغـــيـــبـــاً إلـــــى حـــيـــن، إنْ تـــمـــكّـــن مــــن الاســ
الــــرشــــاوى أو حــــرف وعــيــهــم الــطــبــقــي، بــافــتــعــال الــفــتــن 
فــيــمــا بــيــنــهــم مــــثــــاً، بــحــيــث تــبــقــى تــحــركــاتــهــم مــرهــونــة 
العمل لتحسين هزيل  يــقــدّمــه لهم رب  الـــذي  بالسقف 
ــــارب عــمــالــيــة  ــــجـ ــــاك تـ ــنـ ــ ــــي أوضــــاعــــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة. وهـ فـ
يمكن الـــرجـــوع إلــيــهــا، حــدثــت فــي الــمــراكــز الإمــبــريــالــيــة 
والأطـــــــــراف، حــيــث ســــاد الــــرفــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي، وقــدمــت 
المادية  الــرشــاوى  النقابية  والــحــركــة  العمالية  للحركة 
والـــمـــعـــنـــويـــة. ولـــكـــن هـــــذا الأمــــــر لــــم يــســتــمــر مــــع تــســيّــد 
الليبرالية الاقتصادية في منتصف السبعينيات، حيث 
بـــدأ الــهــجــوم عــلــى مــكــاســب الــعــمــال وحــقــوقــهــم، والــيــوم 
مع الارتفاع الكبير للأسعار، أصبح وضع العمال في 
ــــوأ حــــالاتــــه، ومـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم فـــي الــحــضــيــض،  أسـ
الرأسمالية تحركات  الــمــراكــز والأطــــراف  حيث تشهد 
عمالية واســعــة وخــاصــة فــي الــمــراكــز الــتــي تمتلك فيها 
الطبقة العاملة تجربة تاريخية في المواجهة مع رأس 
الــمــال )فرنسا مــثــالًا على ذلـــك(، ويعيد العمال تنظيم 
أنــفــســهــم بــنــقــابــات جـــديـــدة لـــم تــكــن ســـائـــدة فـــي مــراحــل 
سابقة من تطور الــصــراع بين العمال وأربـــاب العمل، 
ومن ورائهم الحكومات وأجهزتها القمعية )كإضرابات 
العمال الواسعة في أوروبا وفي بلدان عربية، كما في 
مــصــر وتــونــس، وكــذلــك الــمــظــاهــرات الــتــي يــشــارك بها 
العمال تضامناً مع الشعب الفلسطيني واللبناني ضد 

العدو الصهيوني وهمجيته(.
أصبح العمال اليوم هم من يقررون كيف ومتى وما 
الطريقة المجدية، وذلك عبر التصويت على أي تحرك 
لهم في اجتماع علني يسمَّى »الهيئة العامة« تناسب 
شــكــل وزمـــن الــمــواجــهــة، ويــضــعــون فــي هـــذا الاجــتــمــاع 
ــتـــي تــفــرضــهــا الـــمـــعـــركـــة فــــي الــتــقــدم  ــتــــمــــالات الـ كــــل الاحــ
أو الــتــراجــع، متخطين بــهــذا الــفــعــل الــنــقــابــات الــصــفــراء 
ــقـــة، ومـــتـــجـــاوزيـــن تـــجـــاربـــهـــا وســـلـــوكـــهـــا الــســابــق  ــابـ الـــسـ

المهادن لقوى رأس المال.

بصراحة

الاستغلال والحرمان موجود يعني 
المواجهة معه موجودة

	ǧقاسيون

فـــــالـــــواضـــــح مــــــن خــــــــال الأشــــــهــــــر الـــســـتـــة 
ــيــــط والــــتــــدبــــيــــر  ــتــــخــــطــ الأخــــــــيــــــــرة بـــــــــأن الــ
الــحــكــومــي غــيــر مــعــنــي بمصلحة الــعــمــال 
وحــقــوقــهــم، بــل إنــهــا تــبــرأت مــن واجبها 
ــنـــاط بـــهـــا كــجــهــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة  ــمـ الـ
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــكــامــلــة لموظفيها 
ــائــــر الـــســـوريـــيـــن. ومـــــا يـــزيـــد الــطــيــن  وســ
بــلــة هـــو الـــمـــوقـــف الــنــقــابــي الــــصــــادر عن 
الــــــذي يـــأخـــذ دوراً لا يــرتــقــي  الــمــنــظــمــة 
لمستوى النتائج الكارثية التي تواجهها 
الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة بــــشــــكــــل عــــــــام وعــــمــــال 

القطاع العام بشكل خاص.

إيقاف القرارات بدل علاج 
نتائجها

ــــوقـــــف عـــنـــدهـــا  ــتـ ــ أهــــــــم نــــقــــطــــة يــــتــــوجــــب الـ
تـــصـــريـــح رئــــاســــة الــمــنــظــمــة: »لـــــن يــتــرك 
الــعــامــلــون بـــا بـــدائـــل، إذ يـــجـــري الــعــمــل 
عـــلـــى إيــــجــــاد فـــــرص مــــوازيــــة مــــن خـــال 
التعاون مع القطاع الخاص« - انتهى 
الاقتباس. يتبين لنا من خلال التصريح 
ــة الـــضـــمـــنـــيـــة عــــلــــى الإجـــــــــــراءات  ــقــ ــمــــوافــ الــ
الــــحــــكــــومــــيــــة، حــــيــــث مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن 
تــــكــــون الـــمـــهـــمـــة الــــمــــاثــــلــــة هـــــي مــــنــــع تــلــك 
الإجــراءات وعــدم السماح بمرورها أياً 
كانت الحجج والذرائع الحكومية، وهذا 
هــــو الـــحـــد الأدنــــــــى مــــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي. 
أمــــا أن يــتــحــول عــمــل الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
لـــوســـيـــط تـــوظـــيـــف لــلــعــمــال الــمــســرِّحــيــن 
ــــذيـــــن  والــــــذيــــــن لـــــن تُــــــجــــــدَّد عــــقــــودهــــم والـ
يجري تطفيشهم بطرق غير اعتيادية، 
كـــحـــرمـــانـــهـــم مـــــن الـــــمـــــواصـــــات وتــغــيــيــر 
أمــــاكــــن عــمــلــهــم، وغـــيـــرهـــا مــــن الأســـالـــيـــب 

الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة، فـــهـــذا مـــا لا يمكن 
فهمه بيسر وســهــولــة، ولــم يخطر على 
ــاً تــكــن الــنــوايــا  ــ ــأيَّ بــــال نــقــابــي مـــن قـــبـــل. فــ
- لا يــعــلــمــهــا غــيــر الله - فــإنــهــا بــمــثــابــة 
الــمــوافــقــة عــلــى الــــقــــرارات والاســتــســام 
والـــقـــبـــول بــــأن يــتــحــمــل الـــعـــمـــال وحــدهــم 
نـــتـــائـــجـــهـــا، فـــيـــخـــســـرون عــمــلــهــم وصـــمـــام 
ــابــــور  أمـــــــــــان مــــعــــيــــشــــتــــهــــم، ويـــــقـــــفـــــون بــــطــ
انـــــتـــــظـــــار الـــــبـــــديـــــل وأيــــــــــــن؟ فــــــي الــــقــــطــــاع 
ــقــتّــل حــالــو«،  الـــخـــاص! وكــــأن »الــشــغــل مَ
بمثابة هدية جــديــدة وثمينة  وستكون 
لــــــرأس الــــمــــال الــــــذي ســـيـــكـــون مــــســــروراً 
بفائض العمالة الإضافي الذي سيحظى 
بـــــه ويــــســــاعــــده عـــلـــى تـــبـــخـــيـــس الأجــــــور 
وفــــرض شـــروطـــه الــقــانــونــيــة والــعــمــلــيــة، 
ــيـــحـــظـــى بـــشـــكـــل انــــتــــقــــائــــي بــــكــــفــــاءات  وسـ
ــــزة يــــرفــــع بــهــا  ــهَّ ــــزة مــــجــ ــاهـ ــ ــــرات جـ ــبــ ــ وخــ
أربـــاحـــه. أمـــا الأغــلــبــيــة الــبــاقــيــة فــلــن تجد 
مــا تشتغل بــه لــعــدم تــوفــره وكــونــهــم لا 
يجيدون غير عملهم السابق، مما يهدد 
المهمشين  لفئة  تجرهم  طويلة  ببطالة 
الــتــي تــتــســع يـــومـــاً بــعــد يــــوم. وكــــل ذلــك 
لـــن يــتــم تــحــت أنـــظـــار الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة 
وحسب، بل وبمساعدتها، فكيف ذلك؟

دور التنظيم النقابي في لجان 
التقييم حقٌّ وواجب

ــيـــة الــــتــــي مــــن الــمــفــتــرض  ــانـ ــثـ الـــنـــقـــطـــة الـ
الإضـــاءة عليها: »يشمل الــقــرار تقييماً 
دوريـــاً لــمــدة ســنــة، بحيث يتحدد تأثر 
تقييمهم  نتائج  وفــق  بــالــقــرار  العاملين 
ــــدة الــــــمــــــذكــــــورة« - انـــتـــهـــى  ــمــ ــ خـــــــال الــ
الاقتباس. إن مفهوم التقييم بحد ذاته 
يـــحـــتـــاج لــتــقــيــيــم، فــمــنــذ تـــولـــي الــســلــطــة 
لزمام الأمور وموظفو وعمال القطاع 

العام يسمعون هــذا المصطلح في كل 
دائـــــرة ومــؤســســة ومـــديـــريـــة ووزارة. 
ــلـــى تــعــويــمــه  ومــــنــــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى عـ
وتــــرقــــيــــع  الـــــتـــــســـــويـــــف  أدوات  كــــــأحــــــد 
الـــــقـــــرارات، طـــالـــب الــجــمــيــع بــــأن تــكــون 
الــــلــــجــــان ذات كـــــفـــــاءة ووفــــــــق مــعــايــيــر 
فـــــــي صـــفـــوفـــهـــا  تـــــضـــــم  واضــــــــحــــــــة، وأن 
مــمــثــلــيــن عــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي حــكــمــاً 
لضمان الــحــيــاديــة والــمــوضــوعــيــة، وألَّ 
تـــكـــون شــكــلــيــة ومـــجـــرد إجــــــراء إداري 
الهدف منه تبرير التسريح أو النقل أو 
إنــهــاء العقود. إضــافــة إلــى أنــه فــي حال 
كانت نتائج التقييم غير جيدة لموظف 
هــنــا أو عـــامـــل هـــنـــاك، فـــهـــذه مــســؤولــيــة 
الجهات الحكومية أصلًا، ويجب عليها 
التصدي لمهمة إعـــداده ورفــع كفاءته. 
وقد ورد في التصريح أكثر من فقرة 
تــتــحــدث عـــن ذلـــك ســنــفــرد لــهــا مساحة 

في مواد لاحقة.
ــــاح الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي عــــن دوره  ــــزيـ إن انـ
العمالية  المنظمة  الأساسي يضرُّ بعمل 
ــاً، ويــــجــــب إعـــــــــادة مــنــتــهــى  ــ ــعـ ــ والــــعــــمــــال مـ
ــــى أولـــــــه كــــي تــســتــقــيــم الأمـــــــور،  الأمـــــــر إلــ
ــيـــة انـــطـــلـــقـــت  ــقـ ــبـ ــنـــظـــمـــة طـ ــا مـ ــ ــهـ ــ وأولـــــــــــه أنـ
مـــــن مــصــلــحــتــهــا الـــوطـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الطويلة مع  فــي صــراعــاتــهــا  والمعيشية 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــســتــغــلــة، وهــو 
صــــراع مــوضــوعــي نــاتــج عـــن تــنــاقــضــات 
بـــالـــمـــصـــالـــح. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام، فـــإن الــحــكــومــة بــالــنــســبــة لــهــم هي 
رب الــــعــــمــــل الـــــــــذي يـــتـــمـــســـك بــمــصــالــحــه 
ويـــتـــحـــكـــم بـــســـلـــوكـــه وقـــــــراراتـــــــه، ويـــجـــب 
على التنظيم النقابي أن يلتحم بقضايا 
الــطــبــقــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا ويـــخـــوض نــضــالــه 

على هذا الأساس لا غيره.

هل باتت مهمة المنظمة العمالية 
توظيف مسرَّحي القطاع العام بالخاص؟

عقدت رئاسة الاتحاد العام المؤقتة لنقابات العمال اجتماعاً مع وزير التنمية الإدارية في بداية الأسبوع الفائت، تناولت مناقشة 
العديد من الاستفسارات المتعلقة بقرار تقليص العقود وطَيّ الإجازات المأجورة في الجهات الحكومية، وفق الخبر المنشور 

على الصفحة الرسمية للمنظمة »صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية«، والذي جاء فيه بعض النقاط على لسان رئيس 
الاتحاد، وتحتاج للتوقف عندها ومناقشتها، كي نستطيع تقدير الاتجاه اللاحق لمفاعيل هذه القرارات وتبيان التكتيك القادم 

لها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال مترو لندن
واصــل عمال مترو لندن إضرابهم منذ الإثنين 9/8 
واستمر حتى يوم الجمعة 9/12، حيث شُلّت حركة 
النقل. ويطالب المضربون بخفض ساعات العمل إلى 
32 ساعة أسبوعياً بدلًا من 35 حالياً، بينما ترفض 
ــادة التكاليف.  هيئة الــنــقــل هـــذه الــمــطــالــب بحجة زيــ
وينقل مترو لندن يومياً أكثر من 5 ملايين راكب، 
ويـــقـــوم بــنــحــو 3 مــايــيــن رحــلــة مـــن خـــال أكــثــر من 
270 محطة موزعة على 11 خطاً، وهي أقدم شبكة 
مترو أنفاق في العالم تأسست قبل 162 عاماً. هذا 
وقد بدأ الآلاف من موظفي مترو لندن يوم الأحد 
ــــات بسبب  ــــرابـ 7 ســبــتــمــبــر/أيــلــول ســلــســلــة مـــن الإضـ
الأجــــور وظــــروف الــعــمــل. وأشـــــارت الــنــقــابــة إلـــى أن 
عدد العاملين في مترو الأنفاق انخفض بنحو ألفي 
مــوظــف مــنــذ عــــام 2018، وأن أعـــضـــاءهـــا يــشــعــرون 

بالضغط الناجم عن ورديات العمل الصعبة.

إيران: إضراب 4000 عامل ألمنيوم إيراني
دخل نحو 4000 عامل في شركة أراك للألمنيوم الإيرانية 
يومهم الثالث والأربعين على التوالي من الإضــراب يوم 
ــــروف الــعــمــل  ــاء 9/11. يــطــالــب الـــعـــمـــال بــتــحــســيــن ظـ ــعــ الأربــ
فــي الشركة المرتبطة بــالــدولــة. أدى الإضــــراب، الــذي بدأ 
ــــل آب، إلـــى تــعــطــيــل عــمــلــيــات شــركــة أراك، إحـــدى  فـــي أوائـ
أكبر شركات إنتاج الألمنيوم في إيــران. ويطالب العمال 
أيضاً بانتظام رواتبهم، وتحديث المعدات، ورفــع معايير 
الـــســـامـــة، ووضـــــع حـــد لــمــا يــصــفــونــه بــالــضــغــوط الأمــنــيــة، 
ــــف. وأشـــــــار  ــائــ ــ ــــوظــ ــنـــيـــف الــ ــــي تـــصـ ــــات فــ ــ ــــاحـ ــ وتــــطــــبــــيــــق إصـ
المضربون إلى بعض حالات الوفاة في مكان العمل خلال 
السلامة. وأكّــد  السابقة نتيجةً لعدم توفر معايير  الفترة 
العمال استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم، وحذّروا 
من امتداد الاحتجاجات إلى خارج المصنع إذا استمرت 
الإدارة فــي تجاهل مــخــاوفــهــم. مــن جهتها، وجّــهــت إدارة 

الشركة اتهاماتٍ أمنيةً ضدّ العمال المضربين.

مونتريـال: إضراب عمال شركة النقل
ــــر  ــــن إضـــــــــراب اســـتـــمـــر تـــســـعـــة أيــــــــام وأثـ بـــعـــد ثــــاثــــة أشــــهــــر مـ
بشدة على مستخدمي الطرق في جميع أنحاء مونتريال، 
أعلنت شركة النقل في مونتريال أنها طلبت زيــادة وتيرة 
الاجــتــمــاعــات على طــاولــة الــمــفــاوضــات، حيث يخطط عمال 
ــاً لــنــقــابــتــهــم،  ــقـ الــصــيــانــة لــديــهــا لـــإضـــراب لــلــمــرة الــثــانــيــة. ووفـ
نــقــابــة الــنــقــل فــي مــونــتــريــال، لــديــهــا تــفــويــض بـــالإضـــراب من 
22 سبتمبر/أيلول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إذا 
لــم تسفر الــمــفــاوضــات عــن اتــفــاقــيــة جــمــاعــيــة. وقــالــت النقابة 
فــي بيان لها يــوم الثلاثاء 9/11: »فــي حين اتــخــذت النقابة 
خطوات لمعالجة مخاوف إدارة النقل والمواصلات، فإنها 
تستنكر مــوقــف صــاحــب الــعــمــل الــمــتــصــلــب«. وتــابــعــت: »إذا 
أرادت إدارة النقل والمواصلات تسريع وتيرة عملها، فنحن 
مستعدون لذلك منذ فترة طويلة«. وأكدت أن الإضراب لا 
يــزال وسيلة ضرورية لدفع إدارة النقل والمواصلات إلى 

التخلي عن موقفها المتصلب على طاولة المفاوضات.

الولايات المتحدة: عمال فندق »هيلتون 
أمريكاز-هيوستن« يمددون إضرابهم

أعلن مسؤولو النقابة يوم الثلاثاء 9/10 أن مئات من عمال 
المضربين سيواصلون  أمريكاز-هيوستن  فندق هيلتون 
اعتصامهم حتى 20 سبتمبر/أيلول، مما يمثل تمديداً لمدة 
أحــد عشر يــومــاً لــإضــراب الــذي وصــفــوه بالتاريخي. هذا 
وقــد بــدأ الإضــراب في 1 سبتمبر/أيلول، وكــان من المقرر 
أن ينتهي يــوم الثلاثاء 9/10. ووفــقــاً للمنظمين، يُعد هذا 
أول إضــراب لعمال الضيافة من نوعه في تاريخ تكساس 
الــحــديــث. وقـــال مــســؤول نقابة »يــونــايــت هــيــر« إن العمال 
يطالبون بأجر قــدره 23 دولاراً في الساعة، بينما الأجر 
الأساسي الحالي يبلغ 16.50 دولاراً. وأضاف أن الإدارة 
ــــد.  عـــرضـــت حـــتـــى الآن زيـــــــادة فــــوريــــة قــــدرهــــا دولار واحـ
وأضـــاف المتحدث عند بــدء الإضـــراب: »مــا زلنا ملتزمين 
بالتفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عــادل ومعقول 

يعود بالنفع على كل من أعضاء فريقنا الكرام والفندق«.

	ǧنبيل عكام

الأسعار هي إحدى الأدوات الهامة في 
إدارة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وينبغي أن 
تستخدم الأسعار بشكل واعٍ من أجل 
تـــأمـــيـــن الأفــــضــــل لـــحـــاجـــات الــمــواطــنــيــن 
ــــق نـــمـــو قـــوى  الـــمـــتـــنـــامـــيـــة، الـــمـــبـــنـــيـــة وفــ
الإنــتــاج وارتــفــاع الإنــتــاجــيــة. وبالتالي 
مــن الــضــروري تحديد الأســعــار بشكل 
يــســتــطــيــع دفــــع عــمــلــيــة الـــتـــقـــدم وإنـــتـــاج 
واستهلاك السلع الأكثر تطوراً لحاجة 
المجتمع. وينبغي على الدولة تحديد 
أســـــعـــــار الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بــشــكــل 
مخطط له، تراعي فيه متوسط الدخل 
ــفـــــروع  ــ ــلـــيـــن بـــــأجـــــر، ومـــــــراعـــــــاة الـ ــلـــعـــامـ لـ
ــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــســـتـــخـــدم  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــار كــــــــأداة لــلــتــأثــيــر  ــعـ ــ ــــة هـــــذه الأسـ ــــدولـ الـ
ــلـــى تــــطــــور هــــــذه الـــــفـــــروع الــمــخــتــلــفــة  عـ
لــإنــتــاج بما يــواكــب حــاجــات المجتمع 
المختلفة وفي المقدمة منها الأساسية. 
لتحقيق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة لــأســعــار 

القطاع  فــي  المنتجين  تشجيع  ينبغي 
الصناعي والقطاع الزراعي، ومكافحة 
ــــات. لأن ذلــــــك لــو  ــــاربـ ــــمـــــضـ الــــفــــســــاد والـ
ــــع  ــــوزيــ تـــــــــــرك ســــــــيــــــــؤدي إلـــــــــــى ســـــــــــوء تــ
الــــدخــــل وانـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج وارتــــفــــاع 
الأســعــار كما هــو حــاصــل الــيــوم. يقول 
ابـــــــن خـــــلـــــدون فـــــي مـــقـــدمـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة 
ــاد  ــفــــســ ــــوة والــ ــ ــــرشـ ــ ــنـــتـــشـــر الـ ــا تـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ »عـ
ــلـــى فــســاد  ــلـــد مــــا فــــهــــذا لا يــــــدل عـ فــــي بـ
ضمائر الــنــاس، وإنــمــا يــدل على سوء 

توزيع الثروة«. والسؤال المهم دوماً 
لمصلحة مــن تــتــم الــســيــاســة الــســعــريــة. 
ــادة توزيع  وكــيــف يــجــري تــوزيــع وإعــ
الدخل الوطني؟ وما يدعو إلى لأسف 
فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة أغــلــب الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تنهجها، هــي الــعــدو 
الأول لشعوبها. وإذا لم تقم النقابات 
كــافــة وتـــدافـــع عـــن مــصــالــح مـــن تمثلهم 
الــقــوى السياسية الوطنية، لا  وكــذلــك 
يــمــكــن الــتــحــدث عـــن مــســتــوى الأســعــار 

ومستوى الرواتب والأجور وتكاليف 
المعيشة أصلًا.

فيها قضية  بما  السعرية  السياسة  إن 
الــــرواتــــب والأجــــــور تــكــمــن فـــي مــفــهــوم 
الأمـــــن الــمــعــيــشــي لــلــمــواطــنــيــن جــمــيــعــاً، 
كـــــــذلـــــــك ارتــــــــــبــــــــــاط مــــــفــــــهــــــوم الــــســــيــــاســــة 
الــســعــريــة ومــســألــة الـــرواتـــب والأجــــور 
يخلقون  الــذيــن  الحقيقيين  بالمنتجين 
الــقــيــمــة فــي كــل الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
الــمــنــتــجــة، وبــمــصــالــح الــطــبــقــة الــكــادحــة 

العريضة وكل العاملين بأجر ضرورة 
ــة بـــعـــيـــدة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ حــــتــــمــــيــــة. أمــــــــا الاســ
الـــمـــدى لــلــســيــاســة الــســعــريــة تــكــمــن، في 
تغطية حــاجــة الــطــلــب بـــزيـــادة الإنــتــاج 

والدخول الحقيقية للمواطنين معاً.
أما أرباب العمل وخاصة قطاع الدولة 
يقومون بدفع أقل ما يمكن من الأجور 
لــلــعــمــال، وهـــي الــيــوم بــعــيــدة كــل البعد 
ــــد الأدنـــــــــــى لـــمـــتـــطـــلـــبـــات  ــــحـ ـــــن الـ ــتــــى عـ حــ

المعيشية. 

السياسة السعرية وتكاليف المعيشة
إن القضايا المتعلقة بالسياسة السعرية وتكاليف 

المعيشة، وكذلك الأمن الغذائي للمجتمع ليست 
بالضرورة أن تكون ناجمة عن نقص الإنتاج فقط، بل 
عن نقص في القوة الشرائية الحقيقية. والتوزيع غير 

المتكافئ للثروة الوطنية. واليوم إذا نظرنا للواقع 
الاقتصادي الاجتماعية نرى حقيقة واضحة، وهي أنه 

لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك تطور 
اقتصادي حقيقي في البلاد ضمن واقع مستوى الرواتب 

والأجور الحالي. إن العرف السائد منذ ما قبل انفجار 
الأزمة إلى اليوم هو ارتفاع الأسعار للسلع كافة وخاصة 

الأساسية، باستثناء قوة العمل. والقوى المستفيدة 
من هذا الارتفاع لا يهمها ذلك لأنها أصلًا تنهب 

شعوبها، حيث إن المستفيد من إجراءات وقوانين 
الدولة الاقتصادية ليست الجماهير الشعبية. 
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منذ بداية صدور القرارات المجحفة والتعسفية 
والتي بدأت بمعظمها شفهياً أو عبر مجموعات 
»الـــواتـــس آب«، ســــواء الــفــصــل أو عـــدم تجديد 
الــعــقــود والإجـــــــازات الــقــســريــة وغـــيـــرهـــا، تــلــمَّــس 
العاملون المتضررون من جملة هذه القرارات 
نوايا إنهاء عملهم وبأنه الهدف الأساسي وإن 
تـــعـــددت الـــذرائـــع والــحــجــج، خــاصــة مـــع التمهيد 
الحديث عن  مثل  المسبق بتصريحات شهيرة 
»400 ألــــف مـــوظـــف وهـــمـــي« وعــــن الــمــوظــفــيــن 
الأشـــبـــاح والــتــرهــل الــوظــيــفــي والــفــســاد وإعــــادة 
الــهــيــكــلــة والـــقـــطـــاع الــــعــــام الإنـــتـــاجـــي الـــخـــاســـر... 
وغيرها من التصريحات. وفعلياً قام العاملون 
بتقديم اعتراضات خطية وشفهية ومقابلات مع 
المسؤولين ثــم حــمــات ونــشــاطــات احتجاجية 
اســتــمــرت لأشــهــر عــديــدة قــبــل أن تنكفئ لاحــقــاً 
ــلــــت فـــي  ــــي حــــصــ ــتــ ــ ــــات الأمـــــنـــــيـــــة الــ ــيــ ــ ــــداعــ ــتــ ــ ــــد الــ ــــعـ بـ
الــســاحــل الـــســـوري. ولـــم تــكــن الاحــتــجــاجــات إلا 
ــاً مـــن الــعــامــلــيــن بـــالـــهـــدف الــمــبــيَّــت مــســبــقــاً،  ــانـ إيـــمـ
ــــأوا لـــلـــمـــســـار الـــصـــحـــيـــح والـــمـــتـــعـــارف  ــــجـ لـــكـــنـــهـــم لـ
عــلــيــه، ومــنــعــوا أنــفــســهــم مــن الــحــكــم عــلــى الــنــوايــا 
بل الأفعال، وسمعوا الوعود والعهود من هذا 
ــــدم ظــلــمــهــم وبــأنــهــا  وذاك بــــدراســــة واقـــعـــهـــم وعــ
ـــادة هــيــكــلــة وتــقــيــيــم ولـــن يُـــرمـــى بــأحــد  مــجــرد إعــ

قــادم وستتم  الحكومي  الطريق، والتغيير  إلــى 
ــاً...إلــخ. ولكن الــذي حصل  معالجة الملف جــذريّ
هــــو تــــراجــــع عــــن قــــــــرارات مــــن جـــهـــة هـــنـــا وجــهــة 
هناك، ثم صــدور قـــرارات فصل جديدة لجهات 
أخــــرى، وبــقــيــت الأمــــور تـــدور فــي مــكــانــهــا حتى 
جـــاء الـــقـــرار الأخــيــر الـــصـــادر عــن الأمـــانـــة العامة 
لرئاسة الجمهورية والمتضمن بفقرته العاشرة 
إنــهــاء الإجـــــازات الــمــأجــورة فــي جميع الجهات 
ــــدة وبــتــاريــخ مــحــدد بـــدءاً  الــحــكــومــيــة دفــعــة واحـ
من 1-9-2025. وفعلًا التزمت جهات حكومية 
بالقرار وقامت بتنفيذه، في حين قامت جهات 

أخرى بالبحث عن حلول تعفيها منه.

د، نهايتُه فصل أو استقالة بدايتُه تعهُّ
التعهُّد الخطي أول الاجتهادات غير القانونية 
الــتــي قــامــت بــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــافــذ الــبــريــة 
ــأنـــه »صـــك  ــفـــه الـــعـــمـــال بـ ــبـــحـــريـــة، حـــيـــث وصـ والـ
إذعــــان« كــونــه تــحــت الــتــهــديــد بــالــفــصــل. ويــبــدو 
ــــرى  ــــات أخــ ــهـ ــ ــــه جـ ــبــــت بــ أن هـــــــذا الــــتــــعــــهــــد أعــــجــ
ومــنــهــا وزارة الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة، فمديرية 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومشاغل 
شــركــة الــوســيــم وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات الــتــابــعــة 
لـــهـــا وضــــعــــوه شــــرطــــاً لــتــطــبــيــق الــــقــــرار وإنـــهـــاء 
الإجازات. ووجد العمال والموظفون أنفسهم 
فــي مــوقــف جــديــد آخــر لا يـــدرون مــا يفعلون، 
وهذا ما ظهر جلياً في نقاشاتهم ومنشوراتهم 

دٌ وتعجيز وتطفيش بطعم التسريح تَعهُّ

ومراسلاتهم للنقابات والنقابيين والحقوقيين 
والإعلام، يسألون ويستفسرون: ماذا نفعل؟ 
ــفــصَــل »مــــن غــيــر شـــي صــوفــتــنــا  هـــل نـــرفـــض فــنُ
حـــمـــرا« أم نــوقــع ونــضــع أنــفــســنــا فـــي مجهول 
مــــــعــــــروف مــــســــبــــقــــاً؟ فــــبــــنــــود الــــتــــعــــهــــد الـــخـــطـــي 
وطـــريـــقـــة صــيــاغــتــه مــلــيــئــة بــــالألــــغــــام، فـــانـــطـــواء 
فــــحــــواه عـــلـــى »وضـــــــع نـــفـــســـه تـــحـــت الـــتـــصـــرف 
الـــكـــامـــل لــلــجــهــة الـــتـــابـــع لــهــا والــتــعــهــد بـــالالـــتـــزام 
بتوجيهاتها وتعليماتها الإداريــة النافذة تحت 
طائلة المسؤولية وفــرض العقوبة القانونية، 
ــامــــة إذا  ــقــــة عـــلـــى الـــنـــقـــل لأي جـــهـــة عــ ــمــــوافــ والــ
اقتضت المصلحة العامة وفق تقديرات الإدارة 
إجــراء  أي  بالموافقة على  المختصة، والتعهد 
نقل تــقــوم بــه الجهة العامة وفــق نــص الــمــادة 
136 مــن قــانــون العاملين الأســاســي 50«، مع 
اختتام التعهد الخطي بأن الموقع عليه يدرك 
والتعليمات  للأنظمة  قــانــونــيــة  مخالفة  أي  أن 
ــيــــــس فـــقـــط  ــ الــــمــــكــــتــــوبــــة والــــمــــعــــلــــنــــة ســـــابـــــقـــــاً ولــ
لمضمون التعهد ستعرضه للمساءلة الإداريــة 
والــقــانــونــيــة وفـــقـــاً لــأنــظــمــة والـــلـــوائـــح الــنــافــذة 
وطــبــقــاً لــــإجــــراءات الــقــانــونــيــة الـــواجـــبـــة... كــلّ 
ذلك يجعل هامش الحرية الوحيد فيه يراوح 
ما بين العجز عن تطبيق ما تعهد به وما بين 

تقديم استقالته مكرهاً.

 عمال نسيج جبلة 
والدفع باتجاه الاستقالة

مــن الأمــثــلــة الــتــي تــوضــح طـــرق بــعــض الــجــهــات 
بتعجيز العمال ما حصل مع آلاف عمال النسيج 
ــــازة وطــلــب الــــدوام  فـــي جــبــلــة، فــبــعــد إنـــهـــاء الإجــ
اليومي منهم، أوقفت المواصلات الخاصة بهم 
ــاتـــهـــم بــحــجــة تــقــنــيــن  مــــن وإلــــــى مــعــامــلــهــم وشـــركـ
ــقـــات. وهــــــذا إجـــــــراء تـــعـــجـــيـــزي كـــــون أجــــور  ــفـ ــنـ الـ
المواصلات ستكلفهم رواتبهم إن لم نقل أكثر، 
بعيدة عن  ريفية  مناطق  فــي  فأغلبيتهم يسكن 
أمــاكــن عملهم. هــذا مــن جــهــة، ومــن جهة أخــرى 
فـــالـــزيـــادة لـــم تــشــمــلــهــم وفـــق الــمــرســوم الــخــاص 

بالزيادة كونهم مصنفين مع أصحاب الإجــازة 
الــمــأجــورة، وبــالــتــالــي لا تــتــجــاوز رواتــبــهــم 300 
ألـــــف لــــيــــرة. أضـــــف عـــلـــى ذلـــــك الـــتـــأخـــر الــمــتــكــرر 
ــقـــبـــض رواتـــــبـــــهـــــم. وبـــحـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة تــصــبــح  بـ
ــار الأقــــــــل شـــــــــراً، وخــــــيــــــاراً يــتــم  ــيــ ــالــــة الــــخــ ــقــ ــتــ الاســ
ــــذا إن حــصــل فــهــو يعني  دفــعــهــم إلـــيـــه دفـــعـــاً. وهـ
ضــيــاع حــق جــديــد يتمثل بأنهم فــي حــال قدموا 
استقالتهم وأخذوا براءة ذمة، فراتبهم المسجل 
الــزيــادة  بالتأمينات الاجــتــمــاعــيــة ســيــكــون دون 
المستحقة التي حرموا منها دون سبب حكيم. 
وهذا ما حصل أيضاً مع عمال القطاع النسيجي 
ــــن الــــمــــواقــــع والـــجـــهـــات  ــا مـ ــيــــرهــ ــــي دمــــشــــق وغــ فـ
والمديريات. وكأن المواصلات والنقل المؤمن 
ــــراء تــرفــيــهــي أو مــكــافــأة يــمــكــن القفز  لــلــعــمــال إجـ
ــــرار فــــي تــلــك  ــقـ ــ فـــوقـــهـــا. ويــــبــــدو بـــــأن أصــــحــــاب الـ
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة يــــصــــرّون عــلــى إنـــهـــاء عمل 
ــــا لــتــوظــيــف أحــد  أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الــعــمــال إمَّ
الــنــفــقــات، أو للتماشي مع  غــيــرهــم، أو لتخفيف 
ليلًا  الــتــي يحلمون بها  الــمــوعــودة  الخصخصة 

ونهاراً.
ــلـــة  ــــع الــــطــــبــــقــــة الـــعـــامـ ــعــــاطــــي مــ ــتــ إن اســـــتـــــمـــــرار الــ
بــعــقــلــيــة الــتــاجــر ورأس الـــمـــال يُـــخـــرِج الــحــكــومــة 
مــن دورهــــا الــمــنــاط بــهــا، ويجعلها تــنــحــرف عن 
مــهــامــهــا ومــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــتـــحـــول مــــن راعٍ مــــســــؤول عــن 
رعيته لــرب عمل »مــا بشوف غير مصلحتو«. 
هـــــذا عـــلـــى فـــــرض أنـــهـــا بــســيــاســاتــهــا هـــــذه تــلــبــي 
مصالحها، وهذا ما لا نظنه، فالبلاد اليوم أحوج 
ــلـــم الأهـــلـــي،  ــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة والـــسـ ــا تـــكـــون لـ مــ
والــــــذي لا يــتــحــقــق بــــالإضــــرار بــمــصــالــح الــطــبــقــة 
الأوســـع والأهـــم فــي الــبــاد والــتــي لطالما كانت 
ــيـــن. ولــيــس  ضــامــنــة لـــوحـــدة ســـوريـــة والـــســـوريـ
من المنطق أن تطالب الحكومة بالوقت اللازم 
كــي تفي بــوعــود التحسن المعيشي والخدمي، 
ولكنها ببضعة أسابيع وبعجالة وتسرُّع تتحفنا 
بقرارات تضرب فيها معيشة مئات آلاف العمال 

وعائلاتهم.

البلاد اليوم أحوج 
ما تكون للوحدة 
الوطنية والسلم 
الأهلي والذي لا 
يتحقق بالإضرار 
بمصالح الطبقة 

الأوسع والأهم في 
البلاد والتي لطالما 

كانت ضامنة لوحدة 
سورية والسوريين

ما زالت تداعيات أساليب التنفيذ لقرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء رقم 
3352/ص في الفقرة الخاصة بإنهاء الإجازات المأجورة تتوالى، وذلك في ظل غياب الإجراءات التنفيذية 
الضابطة له، والتي من شأنها إلزام جميع الجهات الحكومية ليس بتنفيذه فحسب بل وبإجراءات وأسلوب 

هذا التنفيذ. فالالتفاف عليه من جهات عديدة ما زال مستمراً، وظهرت اختراعات واجتهادات لم يعد 
يصلح القول عنها بأنها بريئة أو موضوعية وتصب في الصالح العام للجهة الحكومية المصدرة له، بل يمكن 

القول إن وراء الأكمة ما وراءها، وإن القرار بحد ذاته لم يكن على قياسهم. فبعد كل تلك الأشهر والقرارات 
والسلوكيات التي شهدناها، نستطيع القول بأن الهدف منذ البداية وحتى اليوم لم يكن إلا إنهاء عمل أكبر 

وأوسع عدد ممكن من موظفي وعمال القطاع العام بشكل قانوني إذا أمكن ذلك، وتجاوزات قانونية إذا تعذَّر 
الخيار الأول، وبالتطفيش والتعجيز إذا لم يفلح الخياران الأوليان. وإن كان من الطبيعي في السابق أن نقول 

إنها قلة دراية وارتجال، فهذا لم يعد صالحاً اليوم فقد »ذاب الثلج وبان المرج«.
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شؤون ثقافية

	ǧ إيمان الذياب

هــــذه الــصــنــاعــة الـــتـــي لــعــبــت ولـــعـــقـــود دوراً في 
تـــكـــريـــس بـــنـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة مــــحــــددة وســــاهــــمــــت فــي 
اســتــعــمــار الــعــقــول والــمــخــيــلــة الــجــمــاعــيــة وغـــذت 
نــزعــات وروايــــــات لــتــبــريــر حــمــات ومــحــاولات 
الهيمنة الــغــربــيــة عــلــى الــعــالــم، فــبــررت الاحــتــال 
ــــل فـــــي الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  ــــدخـ ــتـ ــ والــــعــــنــــف والـ
ــــة...إلـــــخ لــلــشــعــوب  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
والبلدان المستهدفة.  تشهد اليوم هذه الصناعة 
مــثــلــهــا مــثــل بــقــيــة الــمــجــالات الأخـــــرى فـــي الــعــالــم 
الـــغـــربـــي حـــالـــة مـــن الـــتـــراجـــع، تــظــهــر فـــي تــصــدع 
أنتجتها مؤسسات  التي  المطلقة«  »التابوهات 

الهيمنة وعممتها لعقود.
ــــن الــــبــــنــــيــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة  ــمـ ــ ــــد بـــــــــــدأت تــــظــــهــــر ضـ ــقـ ــ فـ
لهوليوود نفسها، مجموعات وكيانات مقاومة 
للهيمنة التقليدية. منها مجموعة »عمال السينما 
مــن أجــل فلسطين«، وهــو تحالف مــن العاملين 
ــــي الـــســـيـــنـــمـــا  ــاعَـ ــ ــــطـ ــــن لـــفـــلـــســـطـــيـــن فــــــي قـ ــــديـ ــــؤيـ ــــمـ الـ
والــتــلــفــزيــون، ونــظــمــت الــمــجــمــوعــة ســلــســلــة من 
ــــات أمــــــــــام مــــقــــرات  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الاعـــــتـــــصـــــامـــــات والاحــ
أكاديمية الأوســكــار وغيرها. كما وقّــع أكثر من 
ــــاع الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون حــول  ــنّ ــ 1200 مـــن صُ
الــعــالــم فـــي بـــدايـــة شــهــر أيـــلـــول الــــجــــاري– بينهم 
فـــائـــزون بــجــوائــز الأوســــكــــار والــبــافــتــا والإيـــمـــي 
تــعــهّــدوا فيها  والسعفة الذهبية – على عريضة 
ــــع الــــشــــركــــات والـــمـــؤســـســـات  بــــعــــدم الــــتــــعــــاون مـ
الإســرائــيــلــيــة الــمــتــورطــة فـــي الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. 
ورغم أن هوليوود كمؤسسة لا تزال تميل إلى 
الاصــطــفــاف الــقــديــم، ومـــــازال »قــــول لا« صــعــبــاً، 
حيث إن مراكز القوى فيها – من استوديوهات 
ضخمة وشركات إنتاج كبرى ممولة ومدعومة 
من اللوبيات الصهيونية، ما زالــت تهيمن على 
الـــقـــرار فــيــهــا، ولــكــن الــــتــــوازن اخـــتـــلّ، فــالــســرديــة 
تراجعت،  لعقود  لوحدها  المهيمنة  الصهيونية 
وتــجــرأ نجوم كبار على توقيع بيانات تُسمّي 
ــبــــادرات ونــقــابــات  الإبــــــادة بــاســمــهــا، وظـــهـــرت مــ
وأصوات ترفض الهيمنة والعبث بالوعي، وبدأ 
يــتــشــكــل وعــــي جـــديـــد يــســمــع الــفــلــســطــيــنــي وهــو 
يـــروي قصته. ويتضح أكــثــر فأكثر أن المخيلة 

الــتــي طــالــمــا اســتُــعــمِــرت لــم تــعــد قــابــلــة للإخضاع 
بالطريقة ذاتها.

شيء من التاريخ
لــم تــكــن عــاقــة هــولــيــود بــالــمــشــروع الصهيوني 
ســوى تعبير عــن شبكة متداخلة مــن المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة. فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي وتــحــديــداً فــي عـــام 1947، نُـــشـــر إعـــان 
 –  Variety مــــجــــلــــة  فــــــي  كــــامــــلــــة  عــــلــــى صــــفــــحــــة 
الــمــجــلــة الــرئــيــســيــة لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا – يــحــيّــي 
فــيــه جــهــود الــرئــيــس الأمــريــكــي هــــاري تــرومــان 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن أجــــــــل الــــســــمــــاح 
 بـــــــزيـــــــادة الـــــهـــــجـــــرة الـــــيـــــهـــــوديـــــة إلــــــــى فـــلـــســـطـــيـــن.

وقــــــــــد وقــــــــــع عـــــلـــــى ذلــــــــــك الإعـــــــــــــــان كـــــوكـــــبـــــة مـــن 
نـــجـــوم هـــولـــيـــوود آنـــــــذاك، مــنــهــم الــمــغــنــي فــرانــك 
ســيــنــاتــرا، والــمــمــثــل هــمــفــري بــــوغــــارت، وبــيــتــي 
ديــفــيــس، وفينسنت بـــرايـــس، والــمــخــرج ولــيــام 
ــلــــر وغـــيـــرهـــم، ومـــهـــد الإعـــــــان لــتــبــنــي أفـــكـــار  وايــ
 الــمــشــروع الصهيوني بــيــن أوســــاط هــولــيــوود.

يـــــــوضـــــــح الـــــــــمـــــــــؤرخـــــــــان تـــــــونـــــــي شـــــــــو وجـــــــيـــــــورا 
ــــم »تـــــــــاريـــــــــخ هـــــولـــــيـــــوود  ــهـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ غـــــــــودمـــــــــان فــــــــي كـ
وإســرائــيــل«، الــصــادر عــن جامعة كولومبيا في 
الــصــهــيــونــيــة  تــــزايــــد دعـــــم  مــــع  أنـــــه  آذار 2022، 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــقــب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
ــــة الاحــــتــــال  ــ ــــراب قــــيــــام دولـ ــتـ ــ الــــثــــانــــيــــة،  ومـــــع اقـ
العملاقة  بــدأت شــركــات هوليوود  الإسرائيلي، 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة، وظــــهــــرت نــشــاطــات  تــتــجــه نـــحـــو هـ
 عــــلــــنــــيــــة لــــــهــــــولــــــيــــــوود فــــــــي دعــــــــــم الــــصــــهــــيــــونــــيــــة.

ــيـــــوود بـــصـــيـــاغـــة ســـــرديـــــة لاحــــتــــال  ــ ــــولـ قــــامــــت هـ
فلسطين عبر أفلام قصيرة وعروض مسرحية 
جوالة موّلها نجوم السينما، جرى فيها تصوير 
ــــاب الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة الــمــســلــحــة بحق  إرهـ
الفلسطينيين على أنه دفاع »يهودي مشروع« 
عن النفس.  وقد قام الكاتب والمخرج بن هكت 
بالتعاون مع الناشط الصهيوني بيتر بيرغسون 
بدور محوري في الضغط على الأستوديوهات 
للتبرع بالأموال لصالح العصابات الصهيونية، 
ــــثّ كـــبـــار الــمــنــتــجــيــن عــلــى مــمــارســة نــفــوذهــم  وحـ
السياسي في واشنطن لدعم قيام دولة يهودية 
فـــي فــلــســطــيــن »والـــســـمـــاح فـــــوراً بـــدخـــول مــئــات 
الــيــهــود« إلــى فلسطين. لــم يقتصر الدعم  آلاف 

التراجع وكسر تابو »الهيمنة«

حــيــنــهــا عــلــى الــســيــنــمــائــيــيــن الــيــهــود؛ فــإلــى جــانــب 
غــولــدويــن ووايـــلـــر، وقّـــع رئــيــس شــركــة فوكس 
آنـــذاك ســبــايــروس ســكــورس على إعــانــات في 
بــالــرضــوخ للمطالب  الــصــحــف تــطــالــب بريطانيا 
الــصــهــيــونــيــة. كــمــا قـــام بــعــض الــمــشــاهــيــر حينها، 
أمثال همفري بوغارت، وبيتي ديفيس، وفرانك 
في  التبرعات  لجمع  فعاليات  بــرعــايــة  سيناترا، 
لوس أنجلوس لدعم إقامة دولة الاحتلال في 

فلسطين.
الــشــعــب الفلسطيني؛  لــم يـــرد أي ذكـــر لنكبة  و 
حــيــنــهــا فــقــد تــجــاهــلــت الــصــنــاعــة بــالــكــامــل مــأســاة 
أكــثــر من  ألـــف فلسطيني وتــدمــيــر  تهجير 750 
500 قرية خلال 1947–1948، بل على العكس 
فــمــا إن أعــلــن قــيــام دولــــة الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي 
الــروابــط بين هــولــيــوود والكيان  حتى تعمّقت 
فقد سارعت إسرائيل إلى تقديم حوافز سخية 
لجذب الإنتاج الأمريكي، من إعفاءات ضريبية 
إلى تسهيلات لوجستية وتصاريح تصوير في 
مواقع تاريخية، فكانت صحراء النقب والقدس، 
بالنسبة لــصــنّــاع الأفـــــام،  مــكــانــاً مــثــالــيــاً لإنــتــاج 
أفــــام الــعــهــد الــقــديــم، خــاصــة مـــع ازدهـــــار مــوجــة 
الأفـــــــام الــمــلــحــمــيــة الـــديـــنـــيـــة فــــي الــخــمــســيــنــيــات. 
وصـــار هــنــاك مــا يشبه الــتــواطــؤ بين هوليوود 
ــلـــحـــة كـــرّســـتـــه  والـــــكـــــيـــــان الــــمــــحــــتــــل، تــــواطــــؤ مـــصـ
المصالح الاقتصادية للطرفين، فدولة الاحتلال 
كـــانـــت تــحــتــاج الــعــمــلــة الــصــعــبــة والاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية، ومؤسسة هوليوود رأت في أرض 
فلسطين تحت الاحتلال سوقاً واعــدة ومواقع 
تصوير حقيقية للأساطير التوراتية التي كانت 

رائجة حينها

علاقة عضوية مباشرة
يـــــوضـــــح طـــــونـــــي شــــــو وجـــــــيـــــــورا غـــــــودمـــــــان فــي 
كــتــابــهــمــا أن الــكــيــان أولـــــى، مــنــذ الـــبـــدايـــة، أهــمــيــة 
خــاصــة لــهــولــيــوود فــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــدعــائــيــة 
الــشــاشــة  عـــلـــى  ــــواء  ســ  ،)Hasbara( هـــاســـبـــارا 
أو خــلــف الــكــوالــيــس، وســرعــان مــا حولتها إلــى 
أداة ناعمة للدعاية للصهيونية على المستوى 
الـــعـــالـــمـــي. وكـــلـــمـــة هـــاســـبـــارا فــــي الـــعـــبـــريـــة تــعــنــي 
حرفياً »توضيح« أو »شرح«، وهي تمثل جهداً 
سياسياً منظّماً لترجمة الدعاية الصهيونية إلى 
مفاهيم يفهمها الــعــالــم الــغــربــي، وتــعــزيــز صــورة 
ــاً  ــيــــن الـــغـــربـــيـــيـــن وخـــصـــوصـ »إســـــرائـــــيـــــل« فـــــي أعــ

الأمريكيين.
أدرك الــقــادة الصهاينة بــاكــراً أن ربــط روايتهم 
برموز الثقافة الشعبية الأمريكية سيكون سلاحاً 

فعالًا في كسب التأييد. وشكلت هوليوود، منذ 
قيام الكيان، بؤرة مركزية للدعاية الإسرائيلية، 
سواء عبر القصص التي تُروى على الشاشات 
أو عــبــر عــاقــات لــوبــي الــكــوالــيــس بــيــن منتجي 

هوليوود وقادة إسرائيل.
وانــطــلــقــت، عــلــى مـــدار الــعــقــود الــاحــقــة، سلسلة 
ــتـــي  مــــــن الإنــــــتــــــاجــــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــــضــــخــــمــــة الـ
قـــدّمـــت الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة كــحــقــيــقــة تــاريــخــيــة 
ورومــانــســيــة فـــي آن. مــنــهــا أفــــام عـــديـــدة كفيلم 
 Juggle The ســـيـــف فـــي الـــصـــحـــراء( وفــيــلــم(
الذي حاول أن يرسم دراما إنسانية عن لاجئ 
ــــن الـــمـــحـــرقـــة لـــيـــجـــد مــــــــاذه فــي  ــــودي نـــجـــا مـ ــهـ ــ يـ
فلسطين المحتلة. وقد صور هذا الفيلم جزئياً 
فــــي قـــريـــة »إقـــــــــرت« الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــعـــد خــمــســة 
أعــــوام فــقــط مــن تهجير أهــلــهــا وتــدمــيــر بيوتهم 
عــلــى يــد الــعــصــابــات الإســرائــيــلــيــة عـــام 1948.فــــي 
مــفــارقــة مـــأســـاويـــة حــيــث اســتــخــدم طـــاقـــم الــفــيــلــم 
ــــرت« الــحــقــيــقــيــة كــخــلــفــيــة لــلــتــصــويــر،  أنـــقـــاض »إقــ

متجاهلًا مأساة أصحاب الأرض الفعليين.

تغير ملحوظ 
بــيــنــمــا غــــابــــت الـــــروايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــمـــامـــاً عــن 
شـــاشـــة هـــولـــيـــوود لـــعـــقـــود. ولــــم يُــســمــح لــصــوت 
داعم لفلسطين أن يروي حكايتهم، ومن تجرأ 
على محاولة ذلك جوبه بحملات قمع وترهيب، 
ــــر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي هـــولـــيـــوود  ــــدوائــ مــــارســــتــــه الــ
لإسكات أي تعاطف مع الفلسطينيين أو انتقاد 

لإسرائيل.
لكن اليوم نشهد وضعاً مختلفاً، فبعد أن تدفّقت 
صور آلاف الفلسطينيين من الأطفال والنساء، 
ــا فـــيـــهـــم الـــمـــشـــاهـــيـــر.  ــلـــى هــــواتــــف الـــــنـــــاس، بـــمـ عـ
كسرت فظائع الاحتلال وممارساته الوحشية 
ــــة الــــــــذي طــــالــــمــــا بــــــــرّر كـــــل أفــــعــــال  ــايـ ــ ــــدعـ جــــــــدار الـ
إسرائيل تحت شعار »الدفاع عن النفس« إلى 

حد بعيد.
ــــرد مـــــــبـــــــادرات فــــرديــــة  ــــجـ ــــت مـ ــانـ ــ ــــي الـــــبـــــدايـــــة كـ فــ
شـــجـــاعـــة لــقــلــة مــــن الــمــثــقــفــيــن والأكــــاديــــمــــيــــيــــن... 
إلـــخ. ولكنها ســرعــان مــا تــحــوّلــت إلـــى خــطــوات 
ــــار 2025، مـــثـــاً، وقّـــع  جــمــاعــيــة أوســـــع، فــفــي أيـ
أكــثــر مــن 370 فــنــانــاً ومــخــرجــاً خــطــابــاً مفتوحاً 
يندد بالإبادة الجماعية في غزة، واليوم انضم 
فنانون وناشطون من 44 دولة ضمن أسطول 
الــصــمــود الــعــالــمــي، وعـــشـــرات الــســفــن الــمــحــمّــلــة 
بـــالـــمـــســـاعـــدات الإنــــســــانــــيــــة فـــــي مــــحــــاولــــة لــكــســر 
الحصار عن شعب غــزة في أضخم تحدٍّ مدني 

للحصار الإسرائيلي. 

انطلقت على مدار 
عقود سلسلة من 

الإنتاجات السينمائية 
الضخمة التي قدّمت 

الرواية الصهيونية 
كحقيقة تاريخية 

ورومانسية في آن

ثمة تحولات عميقة وواسعة في الرأي العام العالمي حول ما يجري في العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط، 
وبالتحديد، فلسطين وقضيتها العادلة، بدأت تظهر بوضوح خلال الفترة القصيرة السابقة، وطالت مجالات 

عديدة ومختلفة ومن أبرزها الصناعة الثقافية.
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ومَـــن يُــؤجــجــون عــدم الاســتــقــرار فــي ســوريــة... 
وسيواصل المجلس النظر في مسألة التدابير 

التقييدية والعقوبات في سياق سورية«.
الــمــجــلــس الأوروبـــــــي  أيــــــار 2025 – أعـــلـــن   28
فـــي تصريح لــــه، أنــــه »اعــتــمــد قــــــرارات قــانــونــيــة 
ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على 
سورية، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية. 
ــذا الــــقــــرار طـــابـــعـــاً رســـمـــيـــاً عــلــى الـــقـــرار  يُــضــفــي هــ
ــار... كــمــا رفــع  ــ الــســيــاســي الــمُــعــلــن عــنــه فــي 20 أيـ
المجلس 24 كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي 
ــــوال والـــمـــوارد  لــلــجــهــات الــخــاضــعــة لــتــجــمــيــد الأمــ
الاقـــتـــصـــاديـــة. ومــــن بــيــن هــــذه الـــكـــيـــانـــات بــنــوك، 
مـــنـــهـــا: مــــصــــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزي، وشــــركــــات 
تعمل فــي قــطــاعــات رئيسية لإنــعــاش الاقتصاد 
السوري، مثل: إنتاج النفط وتكريره، والقطن، 
ــــة إلـــــــى وســـــائـــــل إعـــــام  ــافـ ــ ــــالإضـ والاتــــــــصــــــــالات، بـ

وتلفزيون«.

ثانياً: الولايات المتحدة
6 كــانــون الثاني 2025 – أصــدر مكتب مراقبة 
ــيــــة الــــتــــابــــع لــــــــــــوزارة الــــخــــزانــــة  ــبــ ــنــ الأصــــــــــول الأجــ
العام رقم 24 لسورية،  الترخيص  الأمريكية 
لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات 
في سورية، وبموجب الترخيص يُسمح ببعض 
الــــمــــعــــامــــات الــــمــــحــــظــــورة بــــمــــوجــــب الـــعـــقـــوبـــات 
ــيــــل الــــــمــــــثــــــال: الــــمــــعــــامــــات  ــبــ ــلـــــى ســ ــ الـــــقـــــائـــــمـــــة– عـ
والطاقة،  الأساسية،  العامة  بالخدمات  المتعلقة 
والمساعدات الإنسانية– لفترة ستة أشهر من 
تــاريــخ إصــــدار الــرخــصــة. وفـــق التصريح الــذي 
صــــدر حــــول هــــذا الـــتـــرخـــيـــص، فـــإنـــه يـــهـــدف إلــى 
»الــمــســاعــدة فـــي ضــمــان عـــدم عــرقــلــة الــعــقــوبــات 
للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم 
فــي جــمــيــع أنــحــاء ســـوريـــة، بــمــا فــي ذلـــك توفير 

الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي«.
23 أيــار 2025 – أصــدر مكتب مراقبة الأصول 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الــــخــــزانــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
الــتــرخــيــص الــعــام رقـــم 25 لـــســـوريـــة، بــهــدف 
تـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا بــشــكــل 
فــــــــــوري، وبــــمــــوجــــب الــتــصــريــح حـــــــول صـــــدور 
الــتــرخــيــص، أتـــى ذلـــك »بــمــا يتماشى مــع إعــان 
الرئيس بوقف جميع العقوبات المفروضة على 
ســـوريـــة«. وفـــقـــاً لــلــتــصــريــح، »يُــجــيــز الــتــرخــيــص 

المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات 
السورية، مما يرفع العقوبات فعلياً عن سورية، 
ــــدة  ــــديـ ــارات جـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــيـــــص اســ ــ ــــرخـ ــتـ ــ ــيـــــح الـ ــ ــتـ ــ ــيُـ ــ وسـ
وأنشطة في القطاع الــخــاص، بما يتماشى مع 
اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس »أمــريــكــا أولًا«. وتُــصــدر 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
إعفاءً بموجب قانون قيصر، مما يُمكّن شركاءنا 
الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان 
لإمكانات سورية بشكل أكبر. ويُمثل هذا جزءاً 
واحـــــداً فــقــط مــن جــهــد حــكــومــي أمــريــكــي أوســع 
نطاقاً، لرفع هيكل العقوبات بالكامل المفروض 
ــاكــــات نــــظــــام بـــشـــار  ــهــ ــتــ عـــلـــى ســـــوريـــــة بـــســـبـــب انــ

الأسد«.
23 أيار 2025 – في تصريح صحفي، قال وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي: »تــنــفــيــذاً لـــوعـــد الــرئــيــس 
بـــتـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات عــــــن ســـــــوريـــــــة، أصـــــــــدرتُ 
ــانـــون  ــاً مـــــن عــــقــــوبــــات قـ ــ إعـــــفـــــاءً لــــمــــدة 180 يـــــومـ
ــــك لـــضـــمـــان عـــــدم عــرقــلــة  ــ ــــة، وذلـ ــيـ ــ ــــزامـ قـــيـــصـــر الإلـ
الــعــقــوبــات لــقــدرة شــركــائــنــا عــلــى الاســتــثــمــار في 
دعــم الاســتــقــرار، ودفـــع جــهــود التعافي وإعـــادة 
الإعــمــار فــي ســوريــة. ســتُــســهّــل هـــذه الإعــفــاءات 
تـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــاقــــة والــــمــــيــــاه وخـــدمـــات 
الصرف الصحي، وتُمكّن من استجابة إنسانية 

أكثر فعالية في جميع أنحاء سورية«.
30 حـــزيـــران 2025 – أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي تصريح لـــهـــا، أن »الـــرئـــيـــس أمــر 
بــرفــع الــعــقــوبــات عــن ســـوريـــة... وتــأتــي إجــــراءات 
وزارة الــخــارجــيــة الــيــوم تــنــفــيــذاً لــأمــر التنفيذي 
ــــي 30  ــادر فــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب الـ ــرامــ ــ الــــتــــاريــــخــــي لــــلــــرئــــيــــس تــ
حـــزيـــران 2025، والــمــتــعــلــق بــــ »إلـــغـــاء الــعــقــوبــات 
الــمــفــروضــة على ســـوريـــة«.« وأوضـــح التصريح: 
أن »الـــعـــقـــوبـــات الأمــريــكــيــة الـــتـــي لا تـــــزال ســاريــة 
تُــعــدّ أداةً لتعزيز محاسبة الأســـد وأعــوانــه، وكل 
من يسعى لزعزعة استقرار سورية أو المنطقة. 
وهي تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي 
تُمثّل أسوأ ما في النظام السابق، أو المتورطين 
في سلوكيات خبيثة، مثل: الاتجار بالمخدرات، 
ــامــــل، والإرهـــــــــاب،  ــار الــــشــ ــ ــدمـ ــ ــتــــشــــار أســـلـــحـــة الـ وانــ
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان، أو أنــشــطــة إيــــران 
ووكـــائـــهـــا«. وبــمــوجــب الأمــــر الــتــنــفــيــذي الــصــادر 
عن الرئيس الأمريكي، تم إنهاء برنامج العقوبات 

على سورية اعتباراً من 1 تموز 2025.

	ǧريم عيسى

بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن تــســعــة أشـــهـــر مــنــذ هـــروب 
بشار الأسد، ما زالت العقوبات المفروضة على 
ســـوريـــة مـــن قــبــل الــــغــــرب، وبــــالأخــــص مـــن قبل 
الولايات المتحدة، كما كانت وقتَ بشار الأسد، 
عبئاً على كاهل الشعب السوري، وأداة أساسية 
ــقـــطـــاعـــات  فـــــي تـــعـــمـــيـــق مــــعــــانــــاتــــه فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــــدة قـــطـــاعـــات أخــــــرى، بــمــا فيها 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، وجـــوانـــب أخـــــرى من 
الحياة، مثل: الأمــور المالية والتقنية. كل ذلك 
لا يــعــفــي الــســلــطــة الــحــالــيــة مـــن مــســؤولــيــتــهــا في 
تــزيــل بعض هــذه الصعوبات  اعتماد سياسات 
باستخدام الموارد المحلية المتاحة– الطبيعية 
مــنــهــا والـــبـــشـــريـــة– الأمـــــر الـــــذي لـــم يــحــصــل بعد 

بشكل جدّي.
ــــى الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، فـــهـــي مــــا تــــزال  ــــودة إلـ عــ
ــيـــة، عـــلـــى الـــرغـــم  ــتــــزاز أســـاسـ ــأداة ابــ ــ ــ تُـــســـتـــخـــدم كـ
من أن الجهات التي فرضتها، ربطتها بالنظام 
مــا يعني أن زوالها  السابق وبشخصيات منه، 
كان يجب أن يكون »تحصيل حاصل«، إلا أنها 
ما زالــت قائمة، ومــا زالــت آثــارهــا السلبية تضر 
ــاســــي الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، كـــمـــا كــانــت  بــشــكــل أســ
سابقاً، وكما ستبقى في حال عدم رفعها وعدم 

تغيّر السياسات الداخلية. 
إضــافــة إلــى ذلــك، منذ سقوط السلطة السابقة، 
بــدأت الــدول الغربية بالحديث الكثيف عن رفع 
الــعــقــوبــات، بـــل أقــــدم بــعــضــهــا عــلــى خـــطـــوات، أو 
ــقـــوبـــات، دون اتـــخـــاذ  ــــدر قــــــــرارات بـــرفـــع الـــعـ أصــ
تـــأثـــيـــر مــلــمــوس  مـــلـــمـــوســـة، أو ذات  ــــوات  ــــطـ خـ
على الاقتصاد والوضع المعيشي الذي يستمر 

بالتدهور.

التغييرات التي جرت حتى الآن... 
كقرارات

من المفيد البدء بالنظر إلى ما حصل حتى الآن، 
سواء كخطوات أو تصريحات بالنيّة عن اتخاذ 
خـــطـــوات مــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات الـــمـــفـــروضـــة على 

سورية.

أولًا: الاتحاد الأوروبي
24 شــبــاط 2025 – قـــرر الــمــجــلــس الأوروبـــــي 
ــيـــق عــــــــدد مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــقـــيـــيـــديـــة فــي  ــلـ ــعـ تـ
ــــرار فــي  ــقـ ــ ــــى »الـ ســــوريــــة، ووفــــــق الــتــصــريــح، أتـ
إطــــــار جـــهـــود الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــدعـــم عــمــلــيــة 
انــتــقــال ســيــاســي شــامــلــة فــي ســـوريـــة، والــتــعــافــي 
الاقتصادي السريع، وإعــادة الإعمار، وتحقيق 
الاستقرار«. وبالتحديد قرر المجلس، »تعليق 
الطاقة– بما في  فــي قطاعي  القطاعية  التدابير 
ــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء– والـــنـــقـــل؛ إزالــــة  ذلــــك الــنــفــط والـ
خمسة كيانات– البنك الصناعي، بنك التسليف 
الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، 
والخطوط الجوية العربية السورية– من قائمة 
الــكــيــانــات الــخــاضــعــة لتجميد الأمــــوال والــمــوارد 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــذلـــك الــســمــاح بــتــوفــيــر الأمــــوال 
والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري؛ 
وإدخـــــــــال بـــعـــض الإعــــــفــــــاءات عـــلـــى حـــظـــر إقـــامـــة 
عــــاقــــات مــصــرفــيــة بـــيـــن الـــبـــنـــوك والـــمـــؤســـســـات 
المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، 
الطاقة  بقطاعي  المرتبطة  بالمعاملات  للسماح 
والــنــقــل، وكـــذلـــك الــمــعــامــات الـــازمـــة لــأغــراض 
ــمـــديـــد تــطــبــيــق  ــيـــة وإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار؛ وتـ ــانـ الإنـــسـ
الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى؛ 
وإدخـــــــال إعـــفـــاء لـــاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي لحظر 

تصدير السلع الكمالية إلى سورية«.
20 أيــار 2025 – أعلن المجلس الأوروبــي في 
تصريح لــه، »بــعــد ســقــوط نــظــام الأســـد، اعتمد 
الاتحاد الأوروبي نهجاً تدريجياً وقابلًا للعكس 
الاقتصادي  والتعافي  الانتقالية  المرحلة  لدعم 
في سورية. في شباط، علّق الاتحاد الأوروبي 
بــعــض عــقــوبــاتــه الاقــتــصــاديــة. وتــمــاشــيــاً مــع هــذا 
النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي قراره السياسي 
ــــة عـــــن ســــــوريــــــة...  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــاتــــه الاقـ ــقــــوبــ ــــع عــ ــــرفـ بـ
ــــاد الأوروبــــــــــــي عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات  ــــحــ ــيُـــبـــقـــي الاتــ سـ
المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته 
للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على 
أســس أمنية، بما فــي ذلــك الأسلحة والتقنيات 
الــتــي قــد تُــســتــخــدم للقمع الــداخــلــي. إضـــافـــةً إلــى 
ذلك، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية 
إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان، 

رفعُ عقوباتٍ مع وقفِ التنفيذ...

العقوبات الغربية ما 
تزال تُستخدم كأداة 

ابتزاز أساسية على 
الرغم من أن الجهات 

التي فرضتها 
ربطتها بالنظام 

السابق وبشخصيات 
منه

)في هذه المادة، نقدم ملخصاً مكثفاً لمجمل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الدول الغربية 
خلال الأشهر التسعة الماضية(.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/28/syria-eu-adopts-legal-acts-to-lift-economic-sanctions-on-syria-enacting-recent-political-agreement/
https://ofac.treasury.gov/media/933861/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/933861/download?inline
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2770
https://ofac.treasury.gov/media/934306/download?inline
https://ofac.treasury.gov/media/934306/download?inline
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0148
https://tr.usembassy.gov/secretary-rubio-statement-providing-sanctions-relief-for-the-syrian-people/
https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/termination-of-syria-sanctions
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/02/24/syria-eu-suspends-restrictive-measures-on-key-economic-sectors/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/20/syria-council-statement-on-the-lifting-of-eu-economic-sanctions/
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ملف )سورية 2025(

ولا يمكن أن يتم رفعها إلا من قبل الكونغرس. 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــتــنــفــيــذ: فــقــد تـــم الــتــنــفــيــذ قــانــونــيــاً، 
ــــدر مــكــتــب مــراقــبــة الأصـــــول الأجــنــبــيــة  حــيــث أصـ
والــــكــــيــــانــــات  الأفـــــــــــراد  إلــــــغــــــاء، وأزال  إشـــــــعـــــــارات 
الـــمـــحـــظـــورة بـــمـــوجـــب بـــرنـــامـــج الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
ســـــــوريـــــــة. مــــــن حــــيــــث الـــتـــطـــبـــيـــق الــــعــــمــــلــــي، فــــإن 
الــشــركــات الأمــريــكــيــة مــا زالـــت حـــذرة؛ ولا تــزال 
الــبــنــوك تفحص الــمــعــامــات بشكل معمق بحثاً 
عــن مخاطر تــداخــل الــعــقــوبــات. وضع التنفيذ: 

محدود جداً.

قانون قيصر ما زال حيّاً
كــــان مـــن الـــمـــقـــرر أن يــنــتــهــي قـــانـــون قــيــصــر في 
كانون الأول 2024، ولكن تم تجديده من خلال 
 )NDAA( ــانـــــون تـــفـــويـــض الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي ــ قـ
القانون لا  فــإن  المالية 2025، وبالتالي  للسنة 
مــت مــشــاريــع قوانين  يـــزال ســـاري المفعول. قُــدِّ
إلــى الكونغرس لإلــغــاء قــانــون قيصر: مشروع 
القانون رقم 3941 لإلغاء قانون قيصر لحماية 
م فــي مجلس  المدنيين فــي ســوريــة، والـــذي قُـــدِّ
ومــــشــــروع  ــــران 2025؛  ــزيــ ــ حــ  12 فـــــي  ــــواب  ــنــ ــ الــ
الـــقـــانـــون رقــــم 2133 لإلـــغـــاء مــمــاثــل فـــي مجلس 
م فــي 18 حــزيــران 2025. لا تــزال  الشيوخ، قُـــدِّ
ــــي مـــراحـــلـــهـــا  ــاء هــــــذه فـ ــ ــغــ ــ ــيــــن الإلــ ــاريــــع قــــوانــ مــــشــ
مــــت وأُحـــيـــلـــت إلــــى الـــلـــجـــان. وحــتــى  الأولــــــى– قُــــدِّ

الآن، لا يزال إقرارها غير مؤكد.
حتى مع إلغاء العديد من صلاحيات العقوبات 
الخاصة بسورية والإعفاء منها، لا تزال بعض 
ــــة الـــعـــقـــوبـــات  ــــاصـ ــيــــصــــر– خـ عــــقــــوبــــات قـــــانـــــون قــ
ــــاص غــيــر  ــ ــــخـ ــ ــلــــى الأشـ الــــثــــانــــويــــة الــــمــــفــــروضــــة عــ
الأمــــريــــكــــيــــيــــن الـــــذيـــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
ــةً مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، مـــا لم  ــاريــ الـــســـوريـــة– ســ
ــا لا تـــــــــزال ضــــوابــــط  ــمــ يُــــعــــلّــــق ذلـــــــك صـــــــراحـــــــةً. كــ
إلــى حد  قائمة  الترخيص  التصدير ومتطلبات 
كبير: لم يُخفِّف مكتب الصناعة والأمــن جميع 
قيود ضوابط التصدير بشكل كامل بعد. ومن 
المرجح أن بعض الــمــواد شديدة الحساسية– 
مـــثـــل: الــــمــــواد ذات الاســــتــــخــــدام الـــــمـــــزدوج، أو 

المواد العسكرية– لا تزال خاضعة للرقابة.
علاوة على ذلك، لم يتم حتى الآن رفع تصنيف 
سورية كدولة راعية للإرهاب؛ ويجري إجراء 
ــــر الــتــنــفــيــذي، ولـــكـــن لم  الــمــراجــعــة بــمــوجــب الأمـ
يــتــم تــنــفــيــذ أي تــغــيــيــر نــهــائــي حــتــى الآن، وهـــذا 
ــاتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة عــلــى  ــيـ ــه تـــداعـ ــاً لــ الــتــصــنــيــف أيــــضــ

الجوانب الاقتصادية.

الخلاصة: 
تــم إنــفــاذ الالــتــزامــات القانونية رســمــيــاً مــن قبل 
الــمــؤســســات والــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي والـــولايـــات الــمــتــحــدة، حيث تــم نشر 
والــتــراخــيــص  والإلـــغـــاء  التعليق  عمليات  جميع 

والإلغاء بشكل رسمي وهي ملزمة. 
ــا زال جـــزئـــيـــاً،  ـــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة مــ الــتــنــفــيــذ مـ
فالشركات والمنظمات غير الحكومية والبنوك 
حــذرة جــداً فــي التعامل مــع أي شــيء لــه علاقة 
بسورية، حيث إن خطر إعادة فرض العقوبات 
ــــدم الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي ​​وقــضــايــا الــســمــعــة ما  وعـ
تـــزال تــلــوح أمـــام الــجــهــات الرسمية والــشــركــات 
وحتى الأفــراد، ما يجعلها تتردد في العمل مع 

/ في سورية.
بــكــام آخـــر: الــقــانــون نــظــريــاً يتم تنفيذه، ولكن 
تأثيره الاقتصادي والإنساني الكامل لم يتحقق 

بعد.
بالتحديد في حالة الولايات المتحدة، ما زالت 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــعــقــوبــات واســتــثــنــاءات على 
الاســـتـــثـــنـــاءات، الــتــي تــجــعــل مــحــاولــة الــعــمــل في 
/ مــع ســوريــة أو جــهــات ســوريــة مــســألــة شــاقــة، 
تدفع العديد من الجهات إلى عدم الخوض فيها.
إضافة إلى ذلك، ما زال العمل في / مع سورية 
أو جهات سورية، حتى وإن كان وفق القرارات 
مسموح بــه، إلا أن التخوف الــمــشــروع للكثير 
ــــن أن تــــكــــون أعـــمـــالـــهـــا خــاضــعــة  ــهــــات مـ ــــن الــــجــ مـ
لقانون آخــر لم يتم رفعه بعد، والعبء المادي 
والقانوني أكبر من أي فائدة يمكن أن تحرزها، 
يــجــعــلــهــا غـــيـــر راغــــبــــة بـــالـــخـــوض فــــي الـــتـــجـــربـــة، 
وبالأخص، أن طريقة عمل الحكومة الأمريكية 
تخالف المبدأ المتعارف عليه بأن المتهم بريء 
حـــتـــى تــثــبــت إدانـــــتـــــه، حـــيـــث أنـــــه فــــي الـــمـــمـــارســـة 
الجهة مــدانــة حتى تثبت بــراءتــهــا، مــا يعني أن 
أي جهة تريد العمل في سورية، عليها الحصول 
على تراخيص أو موافقة، أو على الأقــل تقوم 
بــذلــك لــتــحــمــي نــفــســهــا، مـــا يــعــنــي أن هــنــاك عــبــئــاً 
مادياً وقانونياً إضافياً، يُثني الكثير من الجهات 

والأشخاص عن العمل مع / في سورية.
ــــزدوج«  ــمــ ــ مـــــا يــــــــزال مـــــوضـــــوع »الاســـــتـــــخـــــدام الــ
عـــنـــصـــراً أســــاســــيــــاً فــــي الـــحـــد مــــن دخــــــول بــعــض 
الــمــواد الطبية والأســاســيــة فــي صناعة الأدويــة 
ــفـــتـــرض أن  ــــى ســـــوريـــــة، الأمـــــــر الـــــــذي مــــن الـــمـ إلــ
يكون ضمن الاســتــثــنــاءات الإنسانية، التي من 
الوضوح تأتي في درجة أخفض من الالتزامات 

بموجب العقوبات.

التغييرات الفعلية... مقارنة الأقوال 
بالأفعال

قــرار المجلس الأوروبـــي في تاريخ 24 شباط 
2025: تــرافــق الــقــرار مــع لائحة المجلس التي 
تُـــعـــدّل إطــــار الــعــقــوبــات، وتــــم بــمــوجــبــه الــســمــاح 
قانونياً للدول الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبــي 
والجهات الفاعلة في القطاع الخاص باستئناف 
أنشطتها في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات 
الــمــصــرفــيــة الــتــي كــانــت مــحــظــورة ســابــقــاً، ولكن 
بقيت الــدول ملزمة باحترام الحظر المفروض 
على تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام 
الـــمـــزدوج، وتــقــنــيــات الــمــراقــبــة، وتجميد أصــول 
بعض الأشخاص والكيانات التي بقيت مدرجة، 
كما أصبحت الإعــفــاءات الإنسانية غير محددة 
الــمــدة، أي يجب على الـــدول الأعــضــاء تطبيقها 

في قرارات الترخيص. 
مـــن حــيــث الــتــنــفــيــذ، دخـــل الــتــعــلــيــق حــيــز التنفيذ 
تلقائياً في جميع الدول الأعضاء فور نشره في 
الجريدة الرسمية. كان بإمكان البنوك وشركات 
العمل من  الطيران استئناف  الطاقة وشــركــات 
الناحية الفنية، لكن الجهات الفاعلة في القطاع 
الخاص كانت حذرة– فقد أدت مخاوف تتعلق 
بــالــتــأمــيــن والامــتــثــال والــمــخــاطــر الــســيــاســيــة إلــى 

إبطاء الإقبال. وضع التنفيذ: جزئي.
قرار المجلس الأوروبي في تاريخ أيار 2025: 
رافق القرار لائحةً تُلغي الحظر السابق بموجب 
العقوبات، وبموجبه على الــدول الأعضاء رفع 
الــحــظــر الـــمـــفـــروض عــلــى الـــمـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
والمالية في القطاعات التي كانت مقيدة سابقاً. 
ــلـــزمـــة بـــمـــواصـــلـــة تــطــبــيــق الــعــقــوبــات  كـــمـــا أنـــهـــا مُـ
ــــة، والأشـــــخـــــاص  ــــحـ ــلـ ــ ــــســــتــــهــــدفــــة– حــــظــــر الأسـ الــــمُ
والكيانات الــمــدرجــة فــي القائمة، وقــيــود السلع 

الثقافية. 
من حيث التنفيذ، مع دخول القرار حيز النفاذ، 
رفــعــت جــمــيــع دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــقــيــود 
قـــانـــونـــيـــاً، ولـــكـــن عــمــلــيــاً، كـــانـــت الــنــتــائــج مــتــبــايــنــة 
ــيـــث أصــــــــدرت بــعــض  ـــــى أخــــــــرى، حـ مــــن دولـــــــة إلـ
ــــادات  الــحــكــومــات– مــثــل فــرنــســا وألــمــانــيــا– إرشـ
وطـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــركـــــات تــــــوضــــــح الامـــــــتـــــــثـــــــال، لـــكـــن 
الــشــركــات لا تــــزال مـــتـــرددة فـــي الالـــتـــزام دون 
ضمانات أمنية. وضع التنفيذ: رسمي، ولكن 

جزئي بحكم الممارسة.
ــــام رقــــــم 24 لـــلـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــعـ ــ الـــتـــرخـــيـــص الـ
بــمــوجــب  ــانــــي 2025:  ــثــ الــ كـــــانـــــون  تـــــاريـــــخ 6  فـــــي 
الترخيص، والذي كان بموجب العقوبات القائمة، 

يستمر حظر التعامل مع سورية على الأمريكيين 
ــيــــص 24  ــتــــرخــ ـــصــــــة؛ ووضـــــــــع الــ ــمــــوجــــب رخـــ إلا بــ
تــرخــيــصــاً مـــؤقـــتـــاً، إذ أصـــبـــح بـــإمـــكـــان الأمــريــكــيــيــن 
مــحــددة–  فــي معاملات  قانوني  المشاركة بشكل 
ــاقــــة لــتــلــبــيــة  مــــثــــل: الــــمــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة، والــــطــ
الاحتياجات العامة، والعمل مع المجتمع المدني؛ 
وبـــمـــوجـــب الــتــرخــيــص فــــإن الأمــريــكــيــيــن مــلــزمــيــن 

بالامتثال لمتطلبات نطاق العمل والإبلاغ. 
أما بالنسبة للتنفيذ، فقد دخل الترخيص العام 
حيز التنفيذ فــور صـــدوره، ويمكن للأمريكيين 
ــاد عــــلــــيــــه، ولـــــكـــــن مــــــن حــــيــــث الـــتـــطـــبـــيـــق  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاعــ
الــعــمــلــي، اســتــخــدمــت الــمــنــظــمــات غــيــر الحكومية 
الترخيص، لكن العديد من المؤسسات المالية 
ظلت حذرة، مما حدّ من الإعفاء الفعلي. وضع 

التنفيذ: محدود جداً.
ــعـــام رقــــم 25 لــلــخــزانــة الأمــريــكــيــة  الــتــرخــيــص الـ
هــــــذا  وكـــــــــــــــان   :2025 أيـــــــــــــــار   23 تـــــــــاريـــــــــخ  فـــــــــي 
ــام رقـــم  ــعــ الـــتـــرخـــيـــص أوســــــع مــــن الـــتـــرخـــيـــص الــ
24، فــيــمــا يـــتـــوافـــق مـــع أمــــر الـــرئـــيـــس. بــمــوجــب 
ــلــــب الـــمـــعـــامـــات  ــأغــ الــــتــــرخــــيــــص، تـــــم الــــســــمــــاح بــ
الــتــي كــانــت مــحــظــورة ســابــقــاً بــمــوجــب بــرنــامــج 
الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروض عــلــى ســــوريــــة؛ ولـــكـــن لا 
يـــزال الــمــواطــنــون الأمــريــكــيــون ملزمين بتجنب 
التعامل مــع الأشــخــاص والــكــيــانــات المحظورة 
بموجب برامج أخرى– مثل: مكافحة الإرهاب 

والمخدرات. 
ــا بــالــنــســبــة لــلــتــنــفــيــذ: فــقــد تـــم الــتــنــفــيــذ قــانــونــيــاً  أمــ
ودخـــل الــتــرخــيــص حــيــز التنفيذ فـــور صـــدوره؛ 
كما أصبح للبنوك والشركات الأمريكية مسار 
قـــانـــونـــي لـــلـــعـــمـــل. مــــن حـــيـــث الـــتـــطـــبـــيـــق الــعــمــلــي، 
ــهــــات الــــتــــجــــاريــــة الـــفـــاعـــلـــة فــي  بــــــــدأت بـــعـــض الــــجــ
إعـــادة الــتــفــاعــل– فــي قــطــاع الاتــصــالات والسلع 
الأســاســيــة، لكن الاســتــثــمــارات الكبيرة لا تــزال 
مــتــوقــفــة بــســبــب خــطــر عــــدم الاســـتـــقـــرار. وضع 

التنفيذ: محدود جداً.
الأمر التنفيذي الرئاسي وبيان وزارة الخارجية 
في تاريخ 30 حزيران 2025: تم بموجبه إنهاء 
الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى ســــوريــــة قـــانـــونـــيـــاً، 
وألــــــــزم مـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء لوائح العقوبات 
الــمــفــروضــة عــلــى ســـوريـــة؛ ولـــم يــعــد الأشــخــاص 
الأمــــريــــكــــيــــون مـــمـــنـــوعـــيـــن مــــن إجــــــــراء مـــعـــامـــات 
بموجب برنامج العقوبات على سورية؛ ولكن 
يبقى الالتزام بالامتثال للتصنيفات المستهدفة 
بــمــوجــب بــرامــج أخـــرى وقــوانــيــن لــم يــتــم رفعها 

تقييم عملي خلال تسعة أشهر

طريقة عمل 
الحكومة الأمريكية 

تخالف المبدأ 
المتعارف عليه بأن 
المتهم بريء حتى 

تثبت إدانته حيث 
أنه في الممارسة 

الجهة مدانة حتى 
تثبت براءتها
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	ǧفرح شرف

تتسم مسودة القانون، بالشكل العام، بالبساطة 
مقارنة بالقانون الضريبي السابق والمُعدّل عام 
ــــذي اتــســم بــالــتــعــقــيــد، ولــكــن لا يــبــدو  2023، والـ
ــاً نـــاجـــعـــاً لــلــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة  أنــــه يــحــمــل حــ
المستفحلة، بل بالأحرى هو نتاج طبيعي، بل 
وتـــكـــريـــس، لــلــتــنــاقــضــات الــهــيــكــلــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي 

يعاني منها الاقتصادي السوري.

بين القديم والجديد
ــبــــرز فـــــي الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد عــــــدة مـــــامـــــح، مــن  تــ
أبـــرزهـــا غــيــاب ضــرائــب تــصــاعــديــة، حــيــث يعتمد 
على شرائح ثابتة حسب نوع النشاط، بعكس 
ــبــــدأ الـــشـــرائـــح  الــــقــــانــــون الــــقــــديــــم الـــــــذي اعـــتـــمـــد مــ
الــــتــــصــــاعــــديــــة حــــســــب مــــســــتــــوى الـــــربـــــح لــــأفــــراد 
والـــشـــركـــات، والــتــي تــبــدأ مــن 10% وصــــولًا إلــى 
25% عــلــى الـــربـــح الــصــافــي الــــذي يــتــجــاوز 500 
مليون لــيــرة، و15% على الأربـــاح التي تحققها 
الـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة، وصــــــولًا إلــــى 35% على 
الأربــــاح الــتــي تحققها شــركــات اســتــثــمــار النفط 

والغاز.
وإن كــــان الــشــكــل الــجــديــد أكــثــر بــســاطــة، إلا أن 
هــذا قد يعني بــأن شركة صناعية كبرى تحقق 
نفسها  بالنسبة  هائلة ستُعامل ضريبياً  أربــاحــاً 
التي تُعامل بها منشأة صغيرة في القطاع ذاته 
والأجـــدى  والــصــحــة(.  والتعليم  للصناعة   %10(
كـــان نــظــامــاً يجمع بــيــن نسبة ثــابــتــة ومنخفضة 
على أصحاب الدخل المحدود، ونسب تصاعدية 

على أصحاب الأرباح.
بالمقابل تُثير الإعــفــاءات الواسعة التي يقدمها 
الــقــانــون الــجــديــد تـــســـاؤلات حـــول المستفيدين 
الــحــقــيــقــيــيــن مـــنـــهـــا. فـــرفـــع الـــحـــد الأدنـــــــى الــمــعــفــى 

من 3 ملايين ليرة، إلــى 60 مليون ليرة، على 
ــــه يـــبـــدو إيـــجـــابـــيـــاً فــــي ظــــاهــــره، إلا  الــــرغــــم مــــن أنـ
أنــه قــد يصب فــي مصلحة كــبــار المكلفين الذين 
يستطيعون توجيه جزء كبير من أرباحهم إلى 
ــعــفــاة أو مــنــخــفــضــة الــضــريــبــة، فــيــمــا لا  أنــشــطــة مُ
يستفيد أصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر 

وملموس من هذه الإعفاءات.

ركيز مفرط على جذب الاستثمار
كذلك وسّع القانون الجديد من نطاق الإعفاءات 
لتشمل الزراعة والتصدير والاستثمار الأجنبي؛ 
صحيح أن جذب الاستثمار يعد محركاً ضرورياً 
السخيّة  الإعـــفـــاءات  أن  إلا  الاقـــتـــصـــادي،  للنمو 
الممنوحة لــه، ولبعض القطاعات المحددة، قد 
تُــتــرجــم إلـــى زيــــادة فــي أربــــاح المستثمرين من 
دون ضمانات كافية لتحسين أجــور العمال أو 

زيادة حصتهم في الناتج المحلي.
ــانـــون الــجــديــد  ــقـ أمــــا أبـــــرز أوجـــــه الـــقـــصـــور فـــي الـ
ــبـــة الـــــثـــــروة،  ــثّــــل فـــــي الــــتــــجــــاهــــل الـــــتـــــام لـــضـــريـ تــــمــ
والــمــيــراث، والأربــــاح الــرأســمــالــيــة غير المنتجة 
)مثل المضاربات المالية والعقارية(. وفي هذا 
إعفاء صريح لأصحاب الثروات الهائلة، بحيث 
لا تدخل الثروات المتراكمة في تمويل خزينة 

الدولة.

هل من خطة لتعويض الإعفاءات؟
ــفـــاءات منطقية، فمن  لــلــوهــلــة الأولــــى تــبــدو الإعـ
خــــال تــخــفــيــف الـــعـــبء الــضــريــبــي يــتــم تشجيع 
أعمالها،  لنطاق  الشركات  الاستثمار، وتوسيع 
الاقــتــصــادي، إلا  النمو  فــي  المساهمة  وبالتالي 
أن هـــــذه الـــنـــظـــرة تــــواجــــه تـــحـــديـــات كـــبـــرى عــنــد 
تطبيقها في سياق اقتصادي واجتماعي كالذي 

تعانيه سورية.

القانون الضريبي الجديد... إعفاءات بالجملة

ــمــــة هــــــــــذه الإعــــــــــفــــــــــاءات،  ــيــ ــقــ وبـــــتـــــقـــــديـــــر بــــســــيــــط لــ
سنفترض وجود 100 ألف منشأة كانت تسدد 
ضريبة بمتوسط 5 ملايين لــيــرة ســنــويــاً، فإن 
ــــدة قـــــد تـــخـــفـــض الإيـــــــــــرادات  ــــديـ ــــجـ الإعـــــــفـــــــاءات الـ
بــمــقــدار 500 مــلــيــار. بــالــتــالــي، سينعكس فــقــدان 
هـــذا الــقــدر مــن الإيــــــرادات، وإن كـــان افــتــراضــيــاً، 
عـــلـــى الإنــــفــــاق الــــعــــام، بــــالأخــــص فــــي الـــمـــجـــالات 

الحيوية )التعليم، الصحة(.

أصحاب الأجور و»التحفيز« الاقتصادي
إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى حــصــة أصـــحـــاب الأجـــــور من 
الــنــاتــج المحلي، والــتــي لا تــتــجــاوز 9,2%، نرى 
استغلالًا مباشراً، يــزداد عبره نصيب أصحاب 
الأربــــــــاح، ويُــســتــكــمــل هــــذا الاســـتـــغـــال الــمــبــاشــر 
بمقابل غير مباشر– عبر آليات ضريبية تبدو 
حيادية وحتى إيجابية– لا يعيد توزيع الثروة 

بل يشرعن الوضع القائم.
ــــى تــقــلــيــص  فـــيـــمـــا ســــيــــؤدي تــقــلــيــص الإنـــــفـــــاق إلــ
المفقرة  الطبقات  وإجــبــار  المدعومة،  الخدمات 
ــلــــى الــــلــــجــــوء إلــــى  وذوي الـــــدخـــــل الـــــمـــــحـــــدود عــ
القطاع الخاص للحصول على هــذه الخدمات، 
ولكن بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع أجورهم 
ــمــــواطــــن، الــــذي  ــالـــي يــتــحــمــل الــ ــتـ ــالـ الـــمـــتـــدنـــيـــة. وبـ
ــاً فــي  ــيــ ــافــ يـــعـــانـــي مــــن تــــراجــــع حـــصـــتـــه، عـــبـــئـــاً إضــ
تكاليف الخدمات الأساسية التي من المفترض 

أن توفرها الدولة.
أما الحجة القائلة بأن الإعفاءات ستؤدي تلقائياً 
إلى تحسين الأجــور هي حجة ضعيفة في ظل 
فكثيراً  الكافية.  والــضــمــانــات  التشريعات  غــيــاب 
ما يستفيد أصحاب الأرباح من هذه الإعفاءات 
لــزيــادة أربــاحــهــم أو توزيعها على المساهمين، 
ــــرورة عــلــى  ــــضـ ــالـ ــ مـــــن دون أن يـــنـــعـــكـــس ذلــــــك بـ
الأجـــور والــرواتــب. وبالتالي تصبح الإعــفــاءات 
ــثــــراء دون أن تسهم  مـــجـــرد وســيــلــة لــــزيــــادة الــ
في رفــع مستوى المعيشة أو تقليص الفجوة 

الطبقية.

الرقمنة
يركز القانون الجديد على التحول الرقمي، مبشّراً 
بتبسيط الإجـــــــراءات، لــكــن فــي ظــل ضــعــف البنية 
التحتية، وتفشي الفساد، والجهل الرقمي، يصبح 
تطبيق هذه الآليات أشبه ببناء قصر على الرمال. 
الشبكات،  وضعف  للإنترنت،  المتكرر  فالانقطاع 
الــازمــة، تحول دون تحقيق  التجهيزات  ونقص 
الفوائد المرجوة، بل قد تزيد من التعقيد والبطء.
ونتيجة للجهل في استخدام التقنيات الحديثة، 
ــــع رســــــوم غــيــر  ــنـــون عـــلـــى دفـ قــــد يُـــجـــبـــر الـــمـــواطـ
مبررة لتجاوز عقبات تقنية، ما يحول الرقمنة 
إلــــى غـــطـــاء لــشــرعــنــة مـــمـــارســـات غــيــر قــانــونــيــة، 
وإقـــصـــاء شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع عــاجــزة 

عن الانخراط في اقتصاد رقمي.
ومـــن الــمــفــارقــات أن الــتــقــنــيــات الــتــي يـــــروّج لها 
لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة والـــكـــفـــاءة، تُــســتــخــدم فــي ظل 
اقــتــصــاد مــشــوه ومـــتـــدنٍّ لــتــعــزيــز هيمنة الفساد 
لترسيخ سيطرة  أداة  يجعلها  مــا  مكافحته،  لا 

أصحاب الأرباح.

تقدمٌ شكلي
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــمــظــهــر الـــمـــتـــطـــور والــمــبــســط 
للقانون الجديد، إلا أنه يفتقر إلى نظام ضريبي 
ــــاس الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة، كما  تــصــاعــدي يــعــد أسـ
يفتقر إلى خطة تعويضية للإيرادات المفقودة، 
وضرائب على الثروة والقطاعات غير المنتجة، 
وشــفــافــيــة فــي الإدارة الــضــريــبــيــة، ورقـــابـــة على 

الإعفاءات للحيلولة دون الفساد أو المحاباة.
مـــــا يـــعـــنـــي تــــحــــولــــه إلـــــــى أداة لـــتـــكـــريـــس الـــظـــلـــم 
والـــتـــهـــمـــيـــش إذا لــــم يُــــرفــــق بـــســـيـــاســـات جـــذريـــة 
تعيد تــوزيــع الــثــروة وتــحــمــي الــعــمــل والإنــتــاج. 
فإن كان الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية، 
فلن يتحقق ذلك عبر تبسيط الإجــراءات فقط، 
وتقديم إعفاءات بالجملة، بل يتطلب رؤية تضع 
مصالح 90% من السوريين في جوهر التشريع، 
وتضمن أن تكون القوانين أداة للتنمية فعلًا لا 

لتعميق الفروقات الطبقية.

على الرغم من 
المظهر المتطور 

والمبسط للقانون 
الجديد إلا أنه يفتقر 

إلى نظام ضريبي 
تصاعدي يعد أساس 

العدالة الضريبية 
كما يفتقر إلى خطة 

تعويضية للإيرادات 
المفقودة

أعلن وزير المالية في الحكومة الانتقالية، محمد برنية، في منشور على منصة »لينكد إن«، عن الانتهاء من 
مشروع قانون الضريبة على الدخل، وأوضح أن القرار يأتي في إطار تحويل وزارته من وزارة »جباية وقهر« إلى 

وزارة »تنمية وبناء وشراكة«.
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شؤون محلية

 الواقع الاقتصادي السوري 
والتحديات الكبيرة

الاقتصاد السوري ما زال يعاني من ركود حاد، 
خـــصـــوصـــاً فـــي الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة كـــالـــزراعـــة 
ــــى مــــحــــدوديــــة الـــســـيـــولـــة،  والــــصــــنــــاعــــة، إضــــافــــة إلــ

والتضخم المرتفع، وتقلبات سعر الصرف. 
والواقع يقول إن سوق دمشق للأوراق المالية 
ــــداول، مـــا يــجــعــل الــســيــولــة الـــازمـــة  ــتـ ــ مـــحـــدود الـ
لـــلـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة ضـــعـــيـــفـــة، ويــــزيــــد مــن 
صـــعـــوبـــة تــحــقــيــق أربــــــــاح مـــضـــمـــونـــة لــلــمــســتــثــمــر 

الصغير.

مشروع القانون وأهدافه
يهدف القانون إلى:

الاستثمارية،  الــصــنــاديــق  وإدارة  إنــشــاء  تنظيم 
ســــواء كــانــت مــفــتــوحــة أو مغلقة أو متخصصة 

)عقارية، نقدية، أسهم(.
فرض رقابة الهيئة على الصناديق، بما في ذلك 
وجـــود مــدقــق حــســابــات مستقل ووديـــع لحفظ 

الأصول.
ــــدوري  ــ ــــاح الـ ــــصـ حـــمـــايـــة الــمــســتــثــمــريــن عـــبـــر الإفـ

ونشر التقارير المالية.
إلا أنه رغم هذه الضوابط، يظل السؤال حول 
قدرة القانون على حماية المستثمر الصغير في 

بيئة اقتصادية غير مستقرة.

المخاطر والسلبيات للمستثمر الصغير
ــيـــة الـــتـــي أظــهــرت  ــتـــجـــارب الـــدولـ هـــنـــاك بــعــض الـ

الكثير من المخاطر، ومنها:
ــمــــال وتـــقـــلـــبـــات الأســـــعـــــار، كــمــا  خــــســــارة رأس الــ
شـــهـــدت الأزمــــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة 2008، حيث 
خـــســـرت الـــعـــديـــد مــــن الاســــتــــثــــمــــارات الــمــرتــبــطــة 
ــــاري قـــيـــمـــتـــهـــا، وكــــــــان الــمــســتــثــمــر  ــقـ ــ ــعـ ــ ــالــــرهــــن الـ بــ
ــبـــار  ــا تـــمـــكـــن كـ ــنـــمـ ــيـ ــــر تـــــــضـــــــرراً، بـ ــثــ ــ الــــصــــغــــيــــر الأكــ

المستثمرين من تقليل خسائرهم.
المغلقة،  الصناديق  ففي  السيولة،  محدودية 

قـــــد يــــجــــد الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــصـــغـــيـــر صــــعــــوبــــة فــي 
ــــدث فــــي الأســــــواق  ــــه، كـــمـــا حـ ــــوالـ ــــرداد أمـ ــتـ ــ اسـ
التدفق الرأسمالي في  أثــنــاء أزمـــات  الناشئة 

آسيا عام 1997.
تعرض الصغار لصراعات المصالح، فالمستثمر 
الكبير غالباً ما يمتلك القدرة على النفوذ واتخاذ 
القرارات لصالحه، بينما الصغار يعتمدون على 

الإفصاح الرسمي المتأخر.
ــابــــة الـــفـــعـــلـــيـــة، فـــفـــي بـــيـــئـــات ضــعــيــفــة  ضـــعـــف الــــرقــ
الـــمـــؤســـســـات، حــتــى وجـــــود الــهــيــئــة الــرقــابــيــة لا 
الــــفــــســــاد، كـــمـــا شــهــدت  يــمــنــع ســـــوء الإدارة أو 
روســـــيـــــا فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـــــع انــــهــــيــــار بــعــض 

الصناديق الحكومية.

 المخاطر والسلبيات 
على الاقتصاد الوطني

يمكن تكثيف المخاطر بالنقاط الآتية:
تركيز الأمــــوال بــعــيــداً عــن الإنــتــاج، فالصناديق 
قد تتحول إلى المضاربة في العقار أو الأدوات 
المالية، كما حدث في فقاعة الصناديق العقارية 
ــابـــان خــــال الــثــمــانــيــنــات، بـــــدلًا مـــن دعــم  ــيـ فـــي الـ

الصناعة والزراعة.
ــيــــن الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، فـــكـــبـــار  زيـــــــــــادة الـــــتـــــفـــــاوت بــ
المستثمرين غالباً ما يستفيدون من المعلومات 
والــــفــــرص بــشــكــل أفــــضــــل، بــيــنــمــا يـــظـــل الــصــغــار 

معرضين للخسارة.
تأثير محدود على النمو، وخاصة في ظل ركود 
الاقتصاد، حيث تصبح الصناديق مجرد وسيلة 
لإعـــــــادة تــــدويــــر الأمــــــــوال دون تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة 

الحقيقية أو خلق فرص عمل.

الخطوة التنظيمية والمسار الأمثل
مشروع قانون الصناديق الاستثمارية خطوة 
تنظيمية مهمة، لكنه ليس حــاً سحرياً للأزمة 

الاقتصادية.
الخسارة  الصغير معرض لمخاطر  فالمستثمر 

الــســلــطــات لــم تــعــد تــكــلــف نفسها حتى 
الحر  التفسير. فشعار »الــســوق  عناء 
التنافسي« أصبح مجرد غطاء لحيتان 
الأرباح، الذين يضاعفون مكاسبهم بلا 
رقــيــب، بينما الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة تكافح 
من أجل قوت يومها. وارتفاع أسعار 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة زاد الـــطـــيـــن بــلــة، 
حيث ارتفعت تكاليف النقل والشحن، 
ــة، فــي  لـــتُـــضـــاف إلـــــى كــــل ســلــعــة وخــــدمــ
حين يُترك المواطن وحــده لمواجهة 

هذا العبث الاقتصادي.
ــا يــــحــــدث فــــي دمــــشــــق لـــيـــس حــالــة  ــ ومــ
ــافــــظــــات تــعــيــش  ــمــــحــ ــكــــل الــ مـــــعـــــزولـــــة، فــ
الــفــوضــى ذاتـــهـــا، والانــــحــــدار المستمر 
لمستوى المعيشة أصبح واقعاً يومياً، 
مع غياب أي رقابة فعلية أو إجراءات 

حماية للمواطن. 
الــمــواطــن الــيــوم لــيــس مــجــرد ضحية، 
بـــل هـــدفـــاً مــســتــمــراً لــاســتــغــال، بينما 
الــــحــــكــــومــــة تـــــتـــــفـــــرج، مـــتـــغـــلـــفـــة بـــشـــعـــار 
الـــســـوق الـــحـــر، الــــذي تــحــول إلـــى أداة 
ــالــــح الأغـــــنـــــيـــــاء وحـــيـــتـــان  لــــتــــغــــذيــــة مــــصــ
الأربــــاح. فــالأســواق منفلتة والأســعــار 
ــغــــال طــــــاغٍ والـــرقـــابـــة  ــتــ مــتــفــلــتــة والاســ
ــكــــومــــة ســــاهــــيــــة والـــــدولـــــة  نــــائــــمــــة والــــحــ

مغيبة.
لكن ما زال هناك أمل، وهناك مخرج 
إنتاجية  اقــتــصــاديــة  بــســيــاســات  يتمثل 
ــــمـــــواطـــــن،  حـــقـــيـــقـــيـــة تـــحـــمـــي الـــــلـــــيـــــرة، الـ
والاقتصاد الوطني. والحل لن يكون 
الــزيــادات السعرية،  فــي التسويف أو 
بـــل فـــي فــــرض ضـــوابـــط صـــارمـــة على 

الأســـــــــــواق، وضــــمــــان بـــيـــئـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، وتــشــجــع  ــقــ ــ تـــحـــمـــي الــ
ــــر دائـــــــــرة  ــــسـ ــكـ ــ ــــي، وتـ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الإنــــــــتــــــــاج الـ

الاستغلال المستمرة.
ــــع لــلــحــل فــيــكــمــن فــي  ــ ــــق الأوسـ ــــا الأفــ أمـ
الحل السياسي عبر التوافق الوطني. 

فــا اســتــقــرار اقــتــصــادي دون معالجة 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة، الــتــي 
تــغــذي الانــهــيــار الــمــالــي والاجــتــمــاعــي. 
فــالإصــاحــات الاقــتــصــاديــة وحــدهــا لن 
تكفي إذا لم تُرافقها خطوات سياسية 
شجاعة لتأمين حياة كريمة للمواطن.

الـــــمـــــواطـــــن  الــــــــحــــــــال يــــــقــــــول إن  واقــــــــــــع 
ــــوري لا يـــمـــكـــنـــه الاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــــســ الــ
دفـــع ثــمــن الــفــوضــى والــعــبــث الــيــومــي. 
فالأسواق خارج السيطرة، والأسعار 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة،  ــقــ ــ تـــلـــتـــهـــب وتـــنـــهـــش الــ
وحيتان الأرباح يبتسمون بلا رقيب. 

مشروع قانون الصناديق الاستثمارية... التنظيم والمخاطر في ظل اقتصاد هش

دمشق والأسواق... المواطن تحت حصار الأسعار وحيتان الأرباح!

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن مشروع قانون لتنظيم 
الصناديق الاستثمارية، وهو خطوة تهدف إلى تطوير السوق المالي وخلق أدوات 

استثمارية منظمة، إلا أن السؤال يبقى: هل يمكن أن تحقق هذه الصناديق 
الفائدة للمستثمر الصغير والاقتصاد الوطني، أم إنها قد تصبح أداة لصالح كبار 

المستثمرين على حساب الصغار في ظل الوضع الاقتصادي الهش في البلاد؟

أو قلة السيولة.
والمستثمر الكبير يمكن أن يستفيد من الفرص 

والمعلومات لصالحه.
ــنـــــي قــــــد لا يـــســـتـــفـــيـــد بــشــكــل  ــ والاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـ
ــــى  لـــــــم تــــتــــجــــه الاســــــتــــــثــــــمــــــارات إلـ ــمـــــوس إذا  ــ ــلـ ــ مـ

القطاعات الإنتاجية.
أما المسار الأمثل فيمكن تلخيصه بوجوب أن 
تــرافــق الــصــنــاديــق إجـــــراءات رســمــيــة ضــروريــة، 

مثل: 
تـــشـــجـــيـــع حـــقـــيـــقـــي لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الإنــتــاجــيــة بــنــســب مــلــزمــة لــدعــم الــنــمــو ولتقليل 
المخاطر وتعظيم الأثر الإيجابي على الاقتصاد 

الوطني.
إجـــــــراءات صـــارمـــة لــتــعــزيــز وتــكــريــس الــشــفــافــيــة 

والإفصاحات الدورية.
وضــــوح بــآلــيــات الــرقــابــة عــلــى إدارة الــصــنــاديــق 

والجدية بالمحاسبة.
ضمانات حقيقية لحماية المستثمر الصغير من 

استغلال المستثمرين الكبار.
ــــم الـــتـــحـــديـــات  ــــد أهــ ــــى أن أحــ يـــبـــقـــى أن نـــشـــيـــر إلــ
ــــق  ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــة أمـــــــــــــام صـ ــيــ ــ ــــوعــ ــــوضــ ــمــ ــ ــــات الــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
الاستثمار لا تقف عند حدود استكمال القوننة 
والـــضـــوابـــط وغـــيـــرهـــا، بـــل بــــأن الــبــيــئــة الــجــاذبــة 

للاستثمار ما زالت غائبة.

دمشق، ككل المحافظات السورية، تعيش مأساة حقيقية على وقع جنون الأسعار. لم 
تعد الأزمة مقتصرة على السلع المدولرة أو المستوردة، بل شملت جميع المنتجات، من 

الغذاء اليومي إلى السلع الأساسية، مع زيادات سعرية تجاوزت 20% في كثير من الحالات، 
بينما فرق سعر الصرف في السوق الموازي لم يتعد 10%. فأي تبرير اقتصادي أصبح بلا أي 

مصداقية، والمواطن وحده يدفع الفاتورة.
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ولـــكـــن عــنــد الــمــواطــنــيــن تـــحـــديـــداً تــبــدأ 
المشكلة، فالكورنيش الجنوبي الذي 
بات أحد أماكن التنزه القليلة الباقية 
لأهــــل الـــمـــديـــنـــة، أصـــبـــح الـــيـــوم ســاحــة 
لانــتــشــار الــمــقــاهــي الــعــشــوائــيــة، الــتــي 

حجبت أي إطلالة على البحر.

استثمار المرافق العامة
أثار التوجه نحو استثمار الكورنيش 
وتحويله إلى مشاريع خاصة العديد 
ــــات، والــــــتــــــي تــــتــــجــــاوز  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ مــــــن الإشــ
ــتــــمــــس حـــق  ــــادي لــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــجـــــانـــــب الاقـ
ــفــــادة مــــن مـــرافـــق  ــتــ الـــســـكـــان فــــي الاســ
المدينة وخدماتها ومساحاتها العامة.
فتحويل الكورنيش من فضاء متاح 
للجميع إلـــى سلسلة مــن الــمــقــاهــي لا 
يستطيع ارتيادها إلا المقتدرون، هو 
حــرمــان واضـــح لشريحة واســعــة من 
السكان والزوار من حقهم المشروع 
فــي الــوصــول الــمــجــانــي إلـــى المناطق 

البحرية. بالإضافة إلى أن المساحات 
العامة هي جزء من النسيج الحضري 
لـــــلـــــمـــــديـــــنـــــة، وخــــصــــخــــصــــتــــهــــا يــــفــــقــــدهــــا 
للتفاعل  كــأمــاكــن  الأســاســيــة  وظيفتها 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وتــــصــــبــــح بــــذلــــك ســلــعــة 
ــبــاع وتــشــتــرى، مــا يــزيــد مــن شعور  تُ

المواطنين بالإقصاء والتهميش.

مساحات مميزة لمن معه
يــــــــــؤدي هــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى حــــرمــــان 
الأســـــــر مـــــحـــــدودة الــــدخــــل مــــن أمـــاكـــن 
الــــتــــرفــــيــــه الــــمــــجــــانــــي. فـــعـــنـــدمـــا تــصــبــح 
هــــذه الــمــســاحــات عـــبـــارة عـــن مــنــاطــق 
ــــدو زيــــارتــــهــــا مــرتــبــطــة  ــغـ ــ تــــجــــاريــــة، وتـ
إلــى عبء  بالقدرة الشرائية، تتحول 
إضــافــي، يحرم المواطنين مــن حقهم 
الأســــاســــي فـــي الــتــرفــيــه والاســتــمــتــاع 
بالمرافق العامة المقامة أصلًا لخدمة 

الجميع.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى حـــــرمـــــان الـــمـــواطـــن 
العادي من الجلوس أو التنزه بشكل 
الجديدة  المقاهي  مجاني، غلب على 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــــع الــــفــــوضــــى أكـ ــابـ ــ ــامــــة طـ ــقــ ــمــ الــ
فأصبحت  التأهيل،  وإعـــادة  الجمالية 
ــاعــــد الـــتـــي  ــقــ ــمــ ــتــــات والــ ــالــــافــ مـــكـــتـــظـــة بــ
تــســد الــمــمــرات، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
أعداد السيارات المركونة على طرف 
الطريق والــتــي زادت مــن مستويات 
الضوضاء والتلوث، مما أفقد المكان 
ــلــــهــــدوء، وحــــولــــه إلـــى  دوره كـــمـــاذ لــ

مصدر للإزعاج.

ما الذي يريده السكان فعلًا؟
لـــــن نـــجـــد مــــواطــــنــــاً فـــــي طــــــول الـــبـــاد 
وعـــــــرضـــــــهـــــــا لا يــــــــرغــــــــب فـــــــــي تــــأهــــيــــل 
الــــشــــوارع، وتــجــمــيــل الـــطـــرقـــات، وفــي 
الوقت نفسه، لا تعني التنمية للغالبية 
ــــن الــــســــوريــــيــــن حـــرمـــانـــهـــم  الـــعـــظـــمـــى مـ
مـــن فــضــاء عــــام، يــحــتــضــن ذكــريــاتــهــم، 
ويشهد على حياتهم اليومية، ويؤمّن 
لــهــم أبـــســـط أشـــكـــال الـــتـــرفـــيـــه، لــصــالــح 

بنية تحتية تجارية.

ومــن هــذا المنطلق، تتجلى مطالب 
الــســكــان فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع 
الــعــمــومــي لــلــكــورنــيــش، وتــطــويــره 
ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ بـــــــمـــــــا يــــــــخــــــــدم الـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة الــ
وإبـــقـــائـــه مــلــكــيــة عــامــة مــشــتــركــة من 
فالتطوير  إقـــصـــاء.  أو  تــمــيــيــز  دون 
والــتــأهــيــل بــالــنــســبــة لــهــم يـــأتـــي عبر 
ــــة ومــــســــاحــــات  ــامـ ــ ــاعــــد عـ ــقــ ــيــــر مــ تــــوفــ
ــافـــة  ــنـــظـ ــالـ مــــفــــتــــوحــــة، والاهــــــتــــــمــــــام بـ
ــــوارع، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــشــ وإنــــــــارة الــ

الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــطـــــابـــــع الـــجـــمـــالـــي 
والترفيهي المجاني.

ــالـــب  ــيــــن تـــعـــكـــس هـــــــذه الـــمـــطـ وفـــــــي حــ
وعياً بأهمية هذه المساحة الحيوية 
ودورهــــــــا فــــي تـــعـــزيـــز جــــــودة الــحــيــاة 
في المدينة، فإن ضرورة الاستجابة 
ــة لــــرغــــبــــات  ــيــ ــبــ ــلــ لـــــهـــــا لـــــيـــــس مــــــجــــــرد تــ
الــمــواطــنــيــن، بـــل بـــدايـــة الــتــوجــه نحو 
سياسة لا تفضل الربح الخاص على 
المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

	ǧسارة جمال

وليست العوائق التي تُساق رسمياً لتبرير هذا 
التقاعس سوى حجج وذرائع لم يعد بمقدورها 

تمويه وتجميل الوضع الخدمي المنهار.

شلل مجلس المدينة
لــطــالــمــا عـــانـــت الـــمـــديـــنـــة ومـــنـــذ زمـــــن مــــن افــتــقــار 
الــبــلــديــة لــآلــيــات الــكــافــيــة والــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
والإرادة طـــبـــعـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى أوجـــــه الــفــســاد 
ــام عــمــلــيــات  ــمــ الــمــعــتــمــديــن لإتــ ــاد  الإداري وفــــســ
ــالــــجــــة هــــــــذه الأزمــــــــة  ــــل. وبــــــــــــدلًا مــــــن مــــعــ ــيـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ الـ
لمساعدة الناس وتحسين واقعهم وتعزيز دور 
المجالس المحلية، فضلت السلطة الجديدة نقل 
المعدات كافة إلى مديرية النظافة في محافظة 
ريــف دمشق، ما أدى إلــى شللٍ تــام في القدرة 

على تقديم الخدمات.
ــــرار عـــلـــى تـــدهـــور  ــقــ ــ ولــــــم يـــقـــتـــصـــر تـــأثـــيـــر هــــــذا الــ
الخدمات كــافــة، بــل جعل المدينة رهــنــاً بأجهزة 
دولـــــــــة بــــعــــيــــدة، لا تــــعــــانــــي رائـــــحـــــة الــــعــــفــــن الـــتـــي 

يعايشها سكان جرمانا.

نقص المشتقات... ذريعة كل يوم
ــبــــحــــت ذريـــــعـــــة نــــقــــص الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  أصــ
فــي عــيــون الأهــالــي أشــبــه بــإهــانــة لعقولهم، فهم 

تضامنوا وتــبــرعــوا واشــتــكــوا وقــدمــوا عرائض 
عـــــلّ الـــمـــحـــافـــظـــة تــعــلــن عــــن تــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــثــــاً لـــشـــرائـــهـــا أو خـــطـــة مــــن نـــوع 
ــا. وتــــفــــرّع عـــن تــســاؤلــهــم الــبــديــهــي عـــن غــيــاب  مــ
الــمــحــافــظــة أســئــلــة أخـــــرى أعـــمـــق حــــول أولـــويـــة 

صحتهم وكرامتهم في جداول الحكومة.
أما مُصادرة الآليات وتفريغ البلدية من الكوادر 
يـــكـــشـــف أن الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فـــــي الإمـــكـــانـــيـــات 
الـــمـــاديـــة أو الــبــشــريــة فـــقـــط، بـــل فـــي الــتــخــطــيــط 

العشوائي وغياب الإرادة الرسمية.

فوضى تعدد الجهات
رغـــم بــحــث الأهـــالـــي عـــن أيّ جــهــةٍ كــانــت لتزيل 
من شوارعهم وأحيائهم القمامة المتراكمة، إلا 
أن المدينة باتت أشبه بحلبة تجارب عشوائية. 
فتارةً يكنس الشوارع مجموعات أهلية تابعة 
لــلــكــنــيــســة، وفـــــي أيـــــــام مـــتـــبـــاعـــدة تــــأتــــي مـــديـــريـــة 
النظافة لترحل مــا تــراه مناسباً فقط، أو ربما 
ما تعثر عليه في طريقها، أما الأحياء الداخلية 
فلها الــدعــاء، وتــارةً أخــرى يأتي الدفاع المدني 
بنفسه ليرحل القمامة، في مشهد يكرس نهج 

الاعتماد على الحلول المؤقتة والمسكنات.
ــــة فهو  ــه الــفــاضــحــة لــهــذه الأزمـ ــ وأمــــا أحـــد الأوجـ
تراكم القمامة حول الحاويات ومن كل الجهات، 
وعــــدم مـــراعـــاة إزالــتــهــا أثــنــاء تــرحــيــل مــا بــداخــل 

أزمة القمامة في جرمانا... كارثة بيئية وصحية
لم تعد ما تشهده مدينة جرمانا منذ ما يزيد عن 8 أشهر مجرد أزمة قمامة عابرة، 

بل بإمكان الداخل إليها من المخيم وانتهاء بشارع النسيم أن يدرك مباشرة حجم 
الكارثة البيئية والصحية التي تعيشها المدينة.

الحاويات التي فاضت عن قدرتها الاستيعابية، 
ــاً لــيــس بــتــزويــد الــمــديــنــة  مـــا يــعــكــس فــشــاً ذريـــعـ
ــــل فــي  ــــط، بــ ــقـ ــ ــــات فـ ــاويــ ــ ــــحــ ــــن الــ ــــي مــ ــافــ ــ ــــدد إضــ ــعـ ــ بـ
غياب نظام جمع فعّال ومنتظم، وغياب آليات 
واضحة للتعامل مع الزيادة المطردة في حجم 
النفايات. إضافة إلى ضعف الرقابة والمحاسبة، 
حيث لا توجد جهة واضحة تتحمل المسؤولية 

عن هذا الإهمال وتُحاسب عليه.

استحقاق لا مفرّ منه
إن آلية الترحيل المتباعدة والمحدودة، لا تليق 
بقرية صغيرة، فيما تحتاج مدينة بحجم وتعداد 

ســكــان جــرمــانــا إلـــى نــظــام تــرحــيــل يــومــي، وحتى 
مرتين في اليوم الواحد، وعملية تنظيف شاملة. 
وهـــــذا الـــحـــل لــيــس مــســتــحــيــاً، بـــل يــتــطــلــب إرادة 
المدينة  لمجلس  تفعيل  وإعــــادة  رســمــيــة حقيقية 
وتــمــويــلــه، وإعــطــاءه كــل الــصــاحــيــات الــتــي تمكنه 
من التعامل بجدية وفعالية مع أزمات المواطنين.
فإن صبر السكان الذي طال على مشهد القمامة 
الذي بات جزءاً من معالم المدينة، ويشكل حالة 
مهانة يومية، لا يعني الرضا بحال من الأحوال، 
بــقــدر مــا هــو تعبير عــن إحــبــاط عميق وشعور 
بالعجز أمـــام منظومة رسمية تفتقر إلــى أدنــى 

مقومات التخطيط والإدارة الفعالة.

كورنيش اللاذقية الجنوبي وخصخصة المرافق العامة
بدأ مجلس مدينة اللاذقية ما أسماه أعمال »إعادة تأهيل« 

وترميم للكورنيش الجنوبي ضمن حملة »اللاذقية نحن 
أهلها«، وذلك لرفع جودة الخدمات السياحية وتأمين 

وصول آمن ومريح للمواطنين إلى الشاطئ.
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مــو بــس بــدايــة الـــدراســـة... ومــو بس 
دفاتر وأقلام وحقائب... وكمان صار 
شـــهـــر الــــحــــســــاب الـــصـــعـــب لـــكـــل عــيــلــة، 
الــمــصــاريــف الــمــدرســيــة صــــارت حمل 
كبير... كل سنة نفس الحكاية... وكل 
ــنـــة الأســـــعـــــار عــــم تـــطـــيـــر لــــأعــــلــــى...  سـ
وكل سنة الأهالي عم يحاولوا يلاقوا 
طريق يوصلوا أولادهــم للمدرسة... 
ــــروا بـــالـــشـــتـــى  ــكـ ــ ــفـ ــ يـ ومــــــــع هــــيــــك لازم 

القادم.
ــيـــــجـــــي... والــــكــــل  ــ الــــشــــتــــا الــــلــــي بــــعــــده بـ
ــيـــعـــرف إنــــــه رح يــــكــــون أصــــعــــب مــن  بـ

كــل ســنــة... بــس الاحتياطات كرماله 
صــــــارت شـــبـــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة... الأســـعـــار 
ــاً... وســعــر الــصــرف  ــيـ عـــم تــرتــفــع يـــومـ
مــتــقــلــب ومــــــا فــــي مـــــــهـــــــاودة... والـــغـــا 
ــمــــازوت  ــنــــا... الــ ــيــ بـــالـــع كــــل شــــي حــــوالــ
يــلــي كــــان مــمــكــن يــحــمــي الـــبـــيـــوت من 
بـــرد الــشــتــا صـــار حــلــم بــعــيــد... وحتى 
المواد الأساسية مثل السكر والزيت 
والــــــــخــــــــضــــــــرة والــــــمــــــعــــــلــــــبــــــات صـــــــــارت 
ــمـــونـــة يــلــي  صــعــبــة عـــلـــى الــــــشــــــراء... الـ
ــا... الــزيــتــون  ــتـ كــنــا نــجــهــزهــا قــبــل الـــشـ
ــيــــات  ــربــ ــمــ ــــدوس والــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــــت والــ ــ ــزيـ ــ ــ والـ
الـــعـــنـــب والـــبـــامـــيـــة وغـــيـــرهـــا...  وورق 
صــار التحضير إلها شبه مستحيل... 
والدفا صار رفاهية ما في ناس كتير 

قادرين عليها.
البيت صــار مليان قلق قبل مــا يجي 
ــال مــــا بــــــــردوا لــــســــا...  ــ ــفـ ــ الــــــبــــــرد... الأطـ
بـــس عــيــونــهــم مــلــيــانــة خــــوف ســلــفــاً.. 
خوف من الشتا الجاية... خوف من 
الجوع... خوف من المستقبل يلي ما 

فيه أمان. 
الأهـــــــــالـــــــــي عــــــــم يـــــــحـــــــاولـــــــوا يــــخــــطــــطــــوا 

ويــحــســبــوا كــل مــصــروف وكـــل شــي.. 
بــــــس كــــــل يــــــــوم الـــــــواقـــــــع بـــيـــكـــســـر كــل 
الحسابات... المصاريف المدرسية... 
الغلا... الأسعار... الدولار... الكل عم 
يجمع قواه ويمسك بخيوط الأمل... 
بس الأمل عم يتلاشى شوي شوي.

دور حقيقي  أي  غـــيـــاب  والأســــــــــوأ... 
للدولة... المسؤولين عم يطلّوا علينا 
بـــالـــكـــام والــــــوعــــــود... بــــا أي حــلــول 
عملية تساعد الناس وقت المواجهة 
ــــا وهـــمـــومـــهـــا  ــهـ ــ ــاعـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـــــع اوجـ

وواقعها القاسي.
ــــة والـــــــغـــــــاء والـــــــجـــــــوع صــــــــاروا  ــــربـ ــغـ ــ الـ
ضيوف ملازمين لكل بيت.. والمونة 
والـــدفـــا صـــــاروا حــلــم بــعــيــد.. والــشــتــى 
الــــقــــادم يـــبـــدو أقـــســـى مــــن كــــل ســـنـــة... 
الــقــلــب بــيــتــقــطــع والأيــــــــادي مـــربـــطـــة... 
وكــل سنة نفس الــحــكــايــة... والفقراء 

هم الضحية.
ــــي شــــعــــور  ــ ــــل هـــــالـــــوجـــــع فـ ــ ووســـــــــــط كـ
بــالــغــضــب... غــضــب مــن واقـــع مــا تــرك 
مكان للكرامة.. غضب من الغلا اللي 
ــــن غـــيـــاب  ــــا رح يــــــوقــــــف... غـــضـــب مـ مـ

الدولة يلي المفروض تحمي الناس 
وتخفف عنهم وطأة الأزمة. 

أيلول أكبر من شهر... صار العنوان 
ــيـــذكـــرك أن الـــشـــتـــا الــــجــــاي رح  يـــلـــي بـ
ــنــــة... وأنــنــا  يـــكـــون أصـــعـــب مـــن كـــل ســ
الــيــوم قبل مــا يــبــدأ الــبــرد عــم نحاول 
نـــجـــمـــع مــــا تـــبـــقـــى مــــن قـــوتـــنـــا ونــجــهــز 

أنــفــســنــا بـــا أي دعـــم حــقــيــقــي... وبــا 
أي ضمان... إلا قوة الصبر والقدرة 

على التحمل.
أيلول صار صرخة مكبوتة.. صرخة 
كل بيت صغير... وكــل طفل محروم 
وقلق... وكل عيلة عم تحاول تصمد 

بوجه النهب واللؤم والقبح و...

تباين معدلات القبول بين المحافظات
ــفـــاع مـــعـــدلات الــقــبــول في  تــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى ارتـ
أغلب المحافظات مقارنة بالعام الماضي، باستثناء 
محافظات اللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، 

حيث شهدت هذه المحافظات انخفاضًا ملموساً:
اللاذقية: من ٢٠٠٦ إلى ١٩١٨ علامة

طرطوس: من ٢١٢٩ إلى ١٩١٠ علامة
درعا: من ١٨٤٣ إلى ١٧٨٥ علامة

السويداء: من ١٩١٧ إلى ١٧٨٢ علامة
في المقابل، سجلت محافظة إدلب أكبر ارتفاع 
في معدلات القبول من ١٤٦٠ إلى ١٨١٢ علامة، 
كما شهدت دمشق والريف والقنيطرة وحماة 
ارتــــفــــاعــــات كـــبـــيـــرة، تـــصـــل فــــي بـــعـــض الــــحــــالات 
إلـــى أكــثــر مــن ١٥٠ عــامــة. مــحــافــظــات الــجــزيــرة 
مــثــل الــحــســكــة والـــرقـــة ســجــلــت أيـــضـــاً ارتــفــاعــات 

ملحوظة.
أمــــا فـــي حـــلـــب، فــقــد كــــان مـــعـــدل الـــقـــبـــول الأدنــــى 
١٦٠٠ علامة، وهو ما يعكس تدني نسبة نجاح 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود عــدد 
كــبــيــر مــن الـــمـــدارس الــثــانــويــة والــفــنــيــة، مــا يثير 
الــتــســاؤل حـــول الــعــاقــة بــيــن الــتــعــلــيــم الأســاســي 

والفرص الثانوية.

العلاقة بين معدلات القبول وعدد 
المدارس الثانوية والفنية

يـــتـــضـــح مـــــن مــــقــــارنــــة الـــمـــحـــافـــظـــات أن مـــعـــدلات 
القبول ترتبط ارتباطاً مباشراً بعدد المدارس 
محافظة.  لكل  المتاحة  والفنية  العامة  الثانوية 
أكبر  عــدد  الــتــي تحتوي على  المحافظات  ففي 

ـــن الـــــــمـــــــدارس، يـــمـــكـــن رفــــــع مـــــعـــــدلات الـــقـــبـــول  مــ
لتغطية حاجة الطلاب لمقاعد التعليم الثانوي، 
بــيــنــمــا يـــــؤدي نــقــص الــــمــــدارس فـــي مــحــافــظــات 
أخـــــــرى إلـــــى خـــفـــض الــــمــــعــــدلات، دون مــــراعــــاة 

طموحات الطلاب أو إمكاناتهم الفردية.
هذا الأمر يشير إلى أن آليات القبول الحالية لا 
تعتمد على العدالة التعليمية أو تكافؤ الفرص، 
ــة تـــتـــعـــلـــق بــالــبــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــأثــــر بــــعــــوامــــل إجـ ــتــ بـــــل تــ
الــتــعــلــيــمــيــة لـــكـــل مـــحـــافـــظـــة، مـــمـــا يـــحـــد مــــن حــريــة 
الطلاب في اختيار مسارهم التعليمي ويشكل 

ضغطاً على خياراتهم المستقبلية.

تأثير التفاوت على مستقبل الطلاب
الانــتــقــال مــن مــرحــلــة التعليم الأســـاســـي إلــى 
يمثل منعطفاً حــاســمــاً في  الــثــانــوي  التعليم 
التعليمي  الــطــاب، إذ يحدد مسارهم  حياة 
والــمــهــنــي لاحــــقــــاً. ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــتــفــاوت 
الكبير بين المحافظات في معدلات القبول 
ــديــــد مـــــن الـــــطـــــاب أمــــــــام خــــيــــارات  ــعــ يـــضـــع الــ
ــبـــول  ــقـ مــــــــحــــــــدودة، وقــــــــد يــــضــــطــــر بـــعـــضـــهـــم لـ
مسارات تعليمية لا تتوافق مع طموحاتهم 

أو قدراتهم.
هذا الوضع يبرز الحاجة إلى سياسات تعليمية 
ــكـــل الـــطـــاب  ــثــــر شـــمـــولـــيـــة وعــــــدالــــــة، تـــضـــمـــن لـ أكــ
فرصاً متساوية للتقدم والاختيار، وتوفر دعماً 
العام والفني، بما يساهم  التعليم  متوازناً بين 
فـــــي تـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات ســــــوق الـــعـــمـــل وتـــعـــزيـــز 

التنمية الوطنية.

معدلات القبول للصف العاشر... تفاوت واضح
أعلنت وزارة التربية السورية أخيراً عن معدلات القبول للصف العاشر للتعليم 

العام للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لتكشف عن تفاوت واضح بين المحافظات 
في معدلات القبول، ما يعكس تحديات مستمرة في السياسات التعليمية ويطرح 

تساؤلات حول العدالة وتكافؤ الفرص.

السياسات التعليمية المستمرة بحاجة 
لمراجعة

مــشــكــلــة الـــتـــفـــاوت فــــي مــــعــــدلات الـــقـــبـــول لــيــســت 
جديدة، بل هي جزء من تحديات أوسع تواجه 
السياسات التعليمية فــي ســوريــة على مختلف 
مراحل التعليم. استمرار هذه السياسات دون 
مراجعة جــادة يفاقم الفجوات بين المحافظات 

ويقلل من فرص العدالة والتكافؤ.
هــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى مــراجــعــة شــامــلــة وعميقة 
لــلــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة، تــشــمــل تـــوزيـــع الـــمـــدارس 
والكوادر التعليمية ونسب النجاح، وضمان آليات 
قبول أكثر عــدالــة، بحيث تكون مرتبطة بقدرات 
الطلاب وإمكاناتهم، وليس بالبنية المؤسسية أو 

أعداد المدارس فقط، في كل محافظة.

الانتقال من الأساسي للثانوي عقبة 
وليس فرصة

ــعـــاشـــر بــيــن  ــبـــول لــلــصــف الـ ــقـ ــعــــدلات الـ ــفــــاوت مــ تــ
ــــي  ــــدراســ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــافــــظــــات الـــــســـــوريـــــة فــ ــمــــحــ الــ
في  مــســتــمــرة  تـــحـــديـــات  يــعــكــس   ٢٠٢٥-٢٠٢٦
السياسات التعليمية، ويؤكد الحاجة إلى إعادة 
آليات القبول لضمان عدالة الفرص  النظر في 

لجميع الطلاب. 
فــالانــتــقــال مـــن الــتــعــلــيــم الأســـاســـي إلــــى الــثــانــوي 
يجب أن يكون فرصة لتنمية الــقــدرات الفردية 
وتوجيه الطلاب نحو مسارات تعليمية ومهنية 
تناسب إمكاناتهم، وليس عقبة تحدد مستقبلهم 
ــاءً عــلــى الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي  ــنـ بــشــكــل تــعــســفــي بـ

للمدارس أو نسب النجاح المحلية.

أيلول... شهر الغصة قبل الشتا
أيلول... شهر المفروض يكون بداية حياة جديدة... بداية 

المدرسة والكنكنة والدفء والأمل، بس صار شهر القلق 
والخوف. 

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز 

تــتــســم الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة بــكــونــهــا لــيــســت مـــجـــرد صــــراعٍ 
مسلحٍ أفــرز انتهاكات جسيمة فحسب، إنما هي تراكم 
لعقود من الاستبداد والنهب والفساد الذي تغلغل في 
جميع مفاصل الدولة السورية. وعند الانطلاق من هذه 
النقطة بالذات، يسهل فهم أن الانتهاكات لم تستهدف 
شريحة أو فئة سورية فحسب، بل شملت نظام حكم 

كامل كرس الظلم، وأقصى الغالبية العظمى من الشعب 
السوري.

ــــطـــــاب ســـائـــد  ــبـــــرز خـ ــ ــــي، يـ ــالـ ــ ــــحـ ــــاق الــــتــــحــــول الـ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــيــــة - تـــــقـــــوده فـــــي الــــغــــالــــب مــا  ــالــ ــقــ ــتــ ــــة الانــ ــدالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
يميل   - »NGOs الحكومية  بـ»الجمعيات غير  تسمى 
إلــــــى الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عـــلـــى الأبـــــعـــــاد الـــقـــانـــونـــيـــة 
والــســيــاســيــة، ويـــصـــور عــمــلــيــة الـــعـــدالـــة عــلــى أنـــهـــا مهمة 
الجنائية،  أساسية لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات 

ووضع أسس جديدة »للحكم الرشيد«. ورغم أن هذا 
المسار الجنائي لا غنى عنه، لكن يُعاب عليه أن يُغيّب 
بشكل خطير جــوهــر الأزمــــة الــتــي تسببت فــي انفجار 
المجتمع السوري في المقام الأول، وهو غياب العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة بــكــل أبـــعـــادهـــا. فــالــمــظــالــم الــتــي تــســبــبــت في 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة عــــام 2011 لا يــمــكــن أن تــعــالــج 
بــــمــــجــــرد مــــحــــاكــــمــــات جـــنـــائـــيـــة أو لــــجــــان حـــقـــيـــقـــة تــعــنــى 

بالانتهاكات الأمنية والسياسية فقط.

على العكس من ذلــك، فــإن أي عملية »عدالة انتقالية« 
ــتــــصــــادي الاجــتــمــاعــي  فــــي ســــوريــــة تــتــجــاهــل الـــبـــعـــد الاقــ
مــحــكــوم عليها بــالــفــشــل مــســبــقــاً كــونــهــا عــدالــة جــزئــيــة لا 
ترقى لمستوى العدالة الشاملة. حيث لن تتحقق العدالة 
الحقيقية ما لم تكن هناك إعادة توزيع للثروة لصالح 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــمـــنـــهـــوبـــة مــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، ومــعــالــجــة 
شاملة للفساد الذي أدى إلى انهيار النسيج الاجتماعي 

الوطني.   

لإيقاف الظلم: العدالة الاجتماعية
شؤون اقتصادية

وفقاً للتعريفات السائدة، تعد العدالة الانتقالية إطاراً مفاهيمياً ومجموعة من الآليات الشاملة التي تتبناها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات أو التحول من الحكم الاستبدادي، بهدف 
معالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع. وبحسب تعريف الأمم المتحدة، فإنها »مجموعة شاملة من العمليات والآليات« التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمصالحة، 

ومنع تكرار الانتهاكات السابقة. وتتمحور المقاربات التقليدية للعدالة الانتقالية حول أربع ركائز أساسية )المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر والتعويضات، والإصلاح 
المؤسسي(، وتسعى كل منها إلى تحقيق هدف محدد. ومع أن هذه الركائز تشكل أساساً ضرورياً لأي عملية تحول، فإنها في كثير من الأحيان تصاغ وتطبق ضمن سياقات قانونية وسياسية 

ضيقة، ما يؤدي إلى إغفال الأسباب الجوهرية التي غذت الصراع في المقام الأول وأدت إلى انفجار الأزمة، حيث أن الاقتصار على البعد الجنائي والسياسي دون النظر إلى الجذور الاقتصادية 
الاجتماعية العميقة يترك العملية ناقصة وعرضة للانهيار في مراحل لاحقة.

ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ تـــــــركـــــــز مـــــعـــــظـــــم الــــــمــــــقــــــتــــــرحــــــات الـ
لـــلـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي ســــوريــــة، ســــواء 
مـــن قــبــل مــنــظــمــات دولـــيـــة أو »جــمــعــيــات 
آلـــيـــات  الـــحـــكـــومـــيـــة NGOs«، عـــلـــى  غـــيـــر 
ــمــــاشــــى مــع  ــتــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــيــــة وقـ ــاتــ مــــؤســــســ
هذه  وتضع  للمفهوم.  التقليدية  الركائز 
ــتــــي تــكــتــســب زخــــمــــاً فــي  الـــــطـــــروحـــــات، الــ
ــــي، خــــارطــــة  ــالـ ــ ــــحـ ــيــــاســــي الـ الــــخــــطــــاب الــــســ
طــريــق تــركــز عــلــى الــمــحــاســبــة السياسية 
والجنائية كهدف رئيسي لضمان »عدم 

تكرار الماضي«.
مــن أبـــرز هـــذه الــمــقــتــرحــات، الــدعــوة إلــى 
تـــأســـيـــس هـــيـــئـــات مــــركــــزيــــة مــتــخــصــصــة. 
على سبيل المثال، يرى أحد المقترحات 
ضــــــرورة إنـــشـــاء »هــيــئــة وطــنــيــة لــلــعــدالــة 
الانتقالية« و»لجنة وطنية للمفقودين«. 
ــمـــة تـــوثـــيـــق  ــهـ ــيــــئــــات مـ ــــهـــــذه الــــهــ وتُــــــنــــــاط بـ
الانــتــهــاكــات، وتسجيل حـــالات الاخــتــفــاء 
القسري، وتوفير الدعم للضحايا. ويعد 
ــيـــة  إنـــــشـــــاء هـــــــذه الــــلــــجــــان خــــطــــوة أســـاسـ
كــونــهــا تـــوفـــر إطـــــــاراً مــؤســســيــاً لــعــمــلــيــات 

البحث عن الحقيقة وجبر الضرر.
هــنــاك أيـــضـــاً مـــقـــاربـــات أوســــع تــدعــو إلــى 
دمــــــج »آلـــــيـــــات الــــعــــدالــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة« فــي 
صميم الحكم الجديد. ويقترح أنصار هذا 
الطرح اعتماد مقاربة »شاملة للحكومة 
ــــال إنــــشــــاء مـــكـــاتـــب أو  بـــأكـــمـــلـــهـــا«، مــــن خـ

وحـــــــــدات مـــخـــصـــصـــة لـــلـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
داخــل كــل وزارة على حــدة. ويــبــرر هذا 
الــطــرح بـــأن الانــتــهــاكــات لــم تقتصر على 
الأجهزة الأمنية فحسب، بل تغلغلت في 
قــطــاعــات حــيــويــة مــثــل الـــرعـــايـــة الصحية 
قطاعية  استجابة  يتطلب  مما  والتعليم، 

لمعالجة هذه التركة المعقدة.
بـــ»الــركــائــز الأربــــع للعدالة  وفــيــمــا يتعلق 
الانــــتــــقــــالــــيــــة«، يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا فــــي الـــســـيـــاق 

السوري على النحو التالي:
الـــمـــحـــاســـبـــة الـــجـــنـــائـــيـــة: والــــمــــقــــصــــود بــهــا 
الـــمـــحـــاســـبـــة الـــجـــنـــائـــيـــة لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن عــن 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة. وتــــطــــرح رؤى 
القضائية،  الــمــؤســســة  تفصيلية لإصـــاح 
بما في ذلك إعادة هيكلة مجلس القضاء 
الأعــــلــــى، وإلــــغــــاء الـــمـــحـــاكـــم الاســتــثــنــائــيــة، 
ــــات تــعــيــيــن  ــيــ ــ ــــي آلــ ــــز الــــشــــفــــافــــيــــة فــ ــــزيـ ــــعـ وتـ

القضاة.
ــبـــر الــــضــــرر: يــجــري  كـــشـــف الــحــقــيــقــة وجـ
الــتــعــبــيــر عــــن آلــــيــــات كـــشـــف الــحــقــيــقــة مــن 
خـــــال لـــجـــان الـــتـــحـــقـــيـــق، لإعــــطــــاء صـــوت 
لـــلـــضـــحـــايـــا وتــــوثــــيــــق تـــجـــاربـــهـــم. ويــشــمــل 
ــتــــراح بــــرامــــج تــعــويــضــيــة  جـــبـــر الــــضــــرر اقــ
ــــررة وطـــبـــيـــعـــة  ــــضــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــات الــ ــئــ ــ ــفــ ــ تــــــحــــــدد الــ
الأضـــــــرار. وتـــتـــجـــاوز بــعــض الـــــرؤى هــذا 
الطرح لتشمل برامج إعادة دمج واسعة 
لــلــنــازحــيــن والـــعـــائـــديـــن، وتـــأهـــيـــل قــطــاعــي 

الصحة والتعليم لخدمة المواطنين.
ــقـــــصـــــود بـــه  ــ ــــمـ الإصـــــــــــــاح الـــــمـــــؤســـــســـــي: الـ
خــطــط مــفــصــلــة لإعــــــادة هــيــكــلــة الأجـــهـــزة 
الأمنية والعسكرية، وتفكيك الميليشيات 
ــــج الـــفـــصـــائـــل فــــي جــيــش  ــ ــــة، ودمـ ــــمـــــوازيـ الـ
وطني موحد. كما تطرح فكرة »تطهير 
الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــن 
الفساد« كجزء مــن هــذا الإصـــاح، لكنها 
غالباً ما تظل في إطار المساءلة الإدارية 
ــيـــذ واضــــحــــة  ــفـ ــنـ ــقـــر إلــــــــى آلــــــيــــــات تـ ــتـ ــفـ أو تـ

لمعالجة الفساد البنيوي.
هــــــــــــــذه الـــــــــــطـــــــــــروحـــــــــــات، رغــــــــــــــم أهــــمــــيــــتــــهــــا 
وضــــرورتــــهــــا فــــي بـــعـــض الــــجــــوانــــب، غــيــر 
أنها تقع في فخ تصوير العدالة الانتقالية 
كــعــمــلــيــة »تــقــنــيــة« أو »إجـــرائـــيـــة« بمعزل 
ــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي.  ــــصـ ــتـ ــ ــــن ســـيـــاقـــهـــا الاقـ عـ
ــا تـــســـعـــى إلـــــــى مـــحـــاســـبـــة  ــ ــهـ ــ ــيــــن أنـ ــفــــي حــ فــ
مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، 
فــإنــهــا تــغــفــل أو تــقــلــل مـــن شـــأن الأســبــاب 
الـــجـــذريـــة الـــتـــي ولـــــدت هــــذه الانــتــهــاكــات 
الــــنــــمــــوذج  الأول، وأهــــمــــهــــا  الــــمــــقــــام  فـــــي 
الذي  الفاسد  والمؤسساتي  الاقتصادي 
كــرس انــعــدام العدالة الاجتماعية بشكل 
صارخ. وبطبيعة الحال، فإن أي محاولة 
علاج للعرض دون علاج سبب المرض 
بالفشل  مــحــاولــة محكومة  الحقيقي هــي 

مسبقاً.

الطروحات والمقاربات السائدة للعدالة الانتقالية في سورية
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إن النظرة السطحية للأزمة في سورية قد تعتبرها مجرد 
صـــراع ســيــاســي أو طــائــفــي، لــكــن الــفــهــم الأعــمــق يكشف أن 
جذورها تعود إلى عقود من الظلم والفساد المنظم، والتي 
غذت السخط الاجتماعي ومهدت للانفجار في عام 2011. 
ويعد تفكيك فكرة أن الاقتصاد السوري كان »بخير« قبل 

عام 2011 خطوة أولى لفهم أبعاد الأزمة الحقيقية.   
ــاً لــلــبــيــانــات الـــمـــتـــاحـــة الـــتـــي عــالــجــتــهــا »قــــاســــيــــون« مــنــذ  وفــــقــ
عــقــود، فــإن صــورة »الاقــتــصــاد المتخيل« قبل 2011 كانت 
زائفة بشدة. فقد شهدت البلاد تدهوراً عميقاً رغم كل ما 
روج له نظام الأسد من نمو كاذب. حيث انخفضت نسبة 
الاســتــثــمــار إلـــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي بــشــكــل حـــاد من 
23.8% في عــام 2003 إلــى 13.8% في عــام 2008. كما أن 
التحول نحو ما سمي بـ»اقتصاد السوق الاجتماعي« بعد 
عــام 2000 لم يــؤدّ إلــى تحسين أحــوال السوريين بل زاد 
في إفقارهم كما لم يحدث من قبل. وفي عام 2006، تفوقت 
استثمارات القطاع الخاص على استثمارات القطاع العام 
ــــذه الـــفـــجـــوة فــــي الــــتــــزايــــد، ولـــم  ــتــــمــــرت هــ لأول مـــــــرة، واســ
ينعكس هــذا التحول فــي تحسين ســوق العمل، حيث بلغ 
معدل مشاركة القوى العاملة 43.5% فقط، وهو من أدنى 
المعدلات عالمياً، مقارنة حتى بدول مثل مصر وتونس.   
لكن الأرقام الأكثر دلالة تكمن في توزيع الثروة والدخل. 
في عام 2000، كان الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 3,045 
لـــيـــرة ســــوريــــة، بــيــنــمــا كـــانـــت تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الأســـاســـيـــة 
لأسرة من خمسة أفــراد تصل إلى نحو 18,180 ليرة، أي 
مـــا يـــعـــادل ســتــة أضـــعـــاف الأجــــر الأدنــــــى. وفــــوق ذلــــك، فــإن 
حصة أصحاب الأجور من الدخل الوطني كانت 21% فقط، 

بينما ذهبت نسبة 79% من الدخل لأصحاب الأرباح. وقد 
تــفــاقــم هــــذا الـــوضـــع بــشــكــل صـــــارخ بــعــد عــــام 2023، حيث 
انخفض متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
إلــى مــا يــقــارب سبعة أضــعــاف ونصف مقارنة بعام 2011. 
وبناءً على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، 
فإن حصة أصحاب الأرباح بلغت 90.8%، بينما لم تتجاوز 
الــذيــن يشكلون الأغلبية الساحقة  حصة أصــحــاب الأجـــور 
مــن المجتمع الــســوري 570 مــلــيــون دولار مــن أصـــل 6.2 

مليار دولار، أي أقل من %10.
كانت هذه الفجوة الهائلة نتاجاً لنموذج اقتصادي فاسد 
ــــردي، بـــل كــان  وغــيــر مــنــتــج. وهــــذا لـــم يــكــن مــجــرد فــســاد فـ
فـــســـاداً مــنــظــمــاً واســـتـــيـــاءً عــلــى الـــدولـــة مـــن جــانــب شبكات 
مصلحة تــابــعــة لــرمــوز نــظــام الأســــد، الأمـــر الـــذي أدى إلــى 

خسائر فادحة في المؤسسات الحكومية المنتجة. 
هذا الظلم الاقتصادي هو ما جعل الانهيار قبل 2011 أمراً 
حتمياً. وقد تفاقم هذا الظلم خلال سنوات الحرب، حيث 
أدى »اقتصاد الحرب« إلى خلق طبقة جديدة من الأثرياء 
الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا مـــن الــتــهــريــب والــمــلــيــشــيــات والـــعـــمـــل في 

قطاعات الاقتصاد الأسود. 
وهــذا الظلم الجديد، الــذي نما على أنقاض الدمار والفقر، 
زاد من الهوة بين فئة قليلة تسيطر على الثروة والأغلبية 
التي تعيش تحت خط الفقر. وأي مقاربة للعدالة الانتقالية 
تتجاهل هذه الحقيقة التاريخية والاقتصادية تكون بمنزلة 
تجاهل للسبب الــجــذري الــذي أدى إلــى الــصــراع، وهــو ما 
ســيــجــعــل أي ســـام مـــفـــروض هــشــاً وعـــرضـــةً لــانــهــيــار في 

أي لحظة.

 العدالة الاجتماعية المفقودة... 
وجذور الأزمة

تــتــجــاوز مــســألــة الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة فـــي ســوريــة 
ــــة الــــقــــانــــونــــيــــة أو الــــبــــحــــث عــن  ــــاءلـ ــــمـــــسـ مـــــجـــــرد الـ
الحقيقة في انتهاكات الماضي. إنها مهمة شاملة 
ـــي صلب  تــتــطــلــب الــنــظــر إلــــى جـــــذور الأزمـــــــة، وفـ
هـــذه الـــجـــذور يــكــمــن غــيــاب الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. 
والــتــركــيــز الــحــصــري عــلــى الـــمـــســـارات التقليدية 
للعدالة الانتقالية، مثل جبر الضرر، أو ملاحقة 
مرتكبي الجرائم، أو حتى الإصلاح المؤسسي، 
رغــــم أهــمــيــتــهــا الـــقـــصـــوى، لـــن يـــــؤدي إلــــى عــدالــة 
الخلل الاقتصادي  لــم يتم معالجة  إذا  مستدامة 
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــمـــيـــق الــــــذي أدى إلـــــى انــفــجــار 
الــصــراع فــي المقام الأول. ولكي نتجنب تكرار 
ــــن تـــجـــارب  الأخــــــطــــــاء، يـــجـــب أن نــــأخــــذ الـــعـــبـــر مـ

سابقة، ربما أبرزها تجربة جنوب أفريقيا.
كانت تجربة جنوب أفريقيا في العدالة الانتقالية، 
ممثلة في »لجنة الحقيقة والمصالحة«، نموذجاً 
رائـــداً فــي الــعــالــم. لقد حققت اللجنة إنــجــازات لا 
يمكن إنكارها من خلال كشف الحقائق عن فترة 
الفصل العنصري )الأبارتايد(. ورغم أهمية هذا 
الــمــســار، فـــإن الــعــديــد مــن الــمــفــكــريــن والمنتقدين 
فــي جــنــوب أفريقيا الــيــوم يــقــرون بــأن التجربة 
كانت ناقصة وغير مكتملة. حيث فشلت اللجنة 
فــــي مــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
التي كانت تمثل جوهر نظام الفصل العنصري. 
ــــروة والـــســـلـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــثــ ــ ــذا، ظـــلـــت الــ ــ ــهــ ــ ولــ
متركزة في أيدي الأقلية البيضاء التي استفادت 
من النظام، بينما استمرت الأغلبية السوداء في 

مواجهة الفقر وتدهور الوضع المعيشي. 
عـــدم الــمــســاس بــالأســس الاقــتــصــاديــة الــتــي قــام 
عليها الظلم في جنوب أفريقيا أدى إلى استمرار 
حــالــة مــن الــقــهــر الاجــتــمــاعــي، وأبــقــى عــلــى بــذور 
الفشل  هـــذا  المستقبلية. وأفــضــى  الاضـــطـــرابـــات 
بالعدالة الاجتماعية  الانتقالية  العدالة  في ربــط 
إلى بقاء جراح المجتمع مفتوحة، لأن العدالة لم 

تصل إلى حياة الناس اليومية.

تــتــطــلــب الـــعـــدالـــة الــحــقــيــقــيــة فـــي ســـوريـــة، إذاً، أن 
تتعلم من هذا الدرس. لا يمكننا الاكتفاء بإجراء 
مــحــاكــمــات ومــاحــقــات لــمــرتــكــبــي الــجــرائــم فقط، 
مــهــمــا كـــانـــت ضـــــروريـــــة. بــــل إن الـــمـــهـــمـــة الأولـــــى 
والأســــاس فــي سبيل بــنــاء ســوريــة جــديــدة هي 
إعادة توزيع الثروة بشكل عادل. وكما قلنا، إن 
الاقتصاد السوري يعاني من تشوهات بنيوية 
عميقة، حيث لا يحصل أصحاب الأجور وعموم 
الشعب السوري ســوى على نسبة ضئيلة جداً 
من الثروة، في حين تستحوذ حفنة من النافذين 
الفاسدين على الغالبية العظمى من الثروة. وقد 
كـــان هـــذا الــخــلــل الاقــتــصــادي هــو الــصــاعــق الــذي 

فجّر الأزمة، وليس مجرد نتيجة لها.
لـــلـــعـــدالـــة  تـــــكـــــون أي خــــطــــة  يــــجــــب أن  ولـــــــذلـــــــك، 
الانــــتــــقــــالــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى نــــمــــوذج 
ــتـــصـــادي جـــديـــد عـــــادل اجـــتـــمـــاعـــيـــاً. ويـــجـــب أن  اقـ
ــــات فـــعـــالـــة لاجــــتــــثــــاث الـــفـــســـاد  ــيـ ــ تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى آلـ
المتحكم في الدولة، وضمان أن تعود الموارد 
الــطــبــيــعــيــة والـــمـــؤســـســـات الإنــتــاجــيــة إلــــى ملكية 
الـــشـــعـــب. كــمــا أن تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل الـــائـــق، 
وتـــقـــديـــم الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم لــلــجــمــيــع، 
وضمان الحق في السكن، يجب أن تكون جزءاً 

لا يتجزأ من مفهوم العدالة. 
العمل على المسارات التقليدية للعدالة الانتقالية، 
مــثــل جــبــر الــضــرر الـــمـــادي والــمــعــنــوي للضحايا، 
ــــو أمــــــر لا يــمــكــن  وإنـــــشـــــاء الـــمـــحـــاكـــم الــــخــــاصــــة، هـ
التقليل من أهميته، ولكن يجب أن يتم في سياق 
يــضــمــن ألا تــــؤدي هـــذه الإجـــــــراءات إلـــى تجميل 
واقـــع اجــتــمــاعــي غــيــر عــــادل. فـــإذا لــم يــتــم تحقيق 
ــيـــة، فـــــإن أي »حــــــل« ســيــكــون  ــتـــمـــاعـ الــــعــــدالــــة الاجـ
ــكّـــن مــــؤقــــت، وســـــرعـــــان مــــا ســيــنــفــجــر  مــــجــــرد مـــسـ
الـــوضـــع مــــرة أخـــــرى، لأن الــشــعــب الـــســـوري لن 
يــقــبــل أن يــعــود إلـــى نــظــام يــعــانــي فــيــه مــن الظلم 
الاقتصادي الاجتماعي الــذي كان سبباً رئيسياً 

لسقوط سلطة الأسد.

لماذا لا يمكن فصل العدالة الانتقالية 
عن العدالة الاجتماعية؟
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	ǧتشانغ وي ويǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

يرى تشانغ: أن »النموذج الصيني« يقوم على 
ــقـــوة الــســيــاســيــة،  مـــبـــدأ الــــتــــوازن الـــثـــاثـــي بــيــن الـ
والــقــوة الاجتماعية، وقــوة رأس الــمــال، بحيث 
الــتــوازن دائــمــاً لصالح الأغلبية الساحقة  يكون 
ــــع هـــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج فـــي  ــــضــ ــيــــن. ويــ ــيــ ــنــ ــيــ ـــــن الــــصــ مــ
مواجهة مباشرة مع النموذج الأمريكي، حيث 
يــمــيــل مــيــزان الــقــوى هــنــاك لــصــالــح رأس الــمــال 
والمصالح المالية، ما يخلق اختلالًا بنيوياً في 

تمثيل مصالح المجتمع.
ــانــــغ الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ســيــاســيــاً: يــــصــــف تــــشــ
الصيني بأنه »حزب شامل المصالح«، في مقابل 
الأحزاب الغربية التي يعتبرها »أحزاب مصالح 
ــــه،  ــــك، حـــســـب رأيـ جـــزئـــيـــة وفــــئــــويــــة«. ويــــعــــود ذلــ
إلى طبيعة الصين كـ »دولــة حضارية« تشكّلت 
مــن انـــدمـــاج مــئــات الــكــيــانــات عــبــر الــتــاريــخ، منذ 
التوحيد الأول عام 221 قبل الميلاد. ويضيف 
أن الـــحـــزب الــحــالــي هـــو امـــتـــداد لــتــقــالــيــد صينية 
ــام امـــتـــحـــان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة،  ــثـــل: نـــظـ قـــديـــمـــة مـ
حيث يعتمد على مبدأ »الاختيار بالإضافة إلى 
الانتخابات«. فالقيادة في الصين لا تُنتَج عبر 
الولاء أو الدعاية، بل عبر المرور بمسار طويل 
مــن الاخــتــبــارات والــخــبــرة العملية. ويشير إلى 
أن مــعــظــم أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلــحــزب، أي 
القيادة العليا للبلاد، سبق أن حكموا مقاطعات 
ضخمة تــضــم أكــثــر مــن مــئــة مــلــيــون نــســمــة، قبل 
أن يصلوا إلى مواقعهم الحالية، ما يجعلهم أكثر 

تأهيلًا من نظرائهم في الغرب.
ابــتــكــرت  الــصــيــن  اقتصادياً: يــشــرح تــشــانــغ أن 
نــمــوذجــاً فــريــداً تــحــت مسمى »اقــتــصــاد الــســوق 

الاشــتــراكــي«، يجمع بين ملكية الــدولــة لــمــوارد 
التحتية  والبنية  والمعادن  كــالأرض  أساسية– 
ــيـــن مــــرونــــة الــــســــوق الـــتـــي تــســمــح  الـــرقـــمـــيـــة– وبـ
لــلــقــطــاع الــخــاص بــالابــتــكــار والــتــوســع. وكــمــثــال 
عـــلـــى ذلــــــك، يــشــيــر إلـــــى تـــطـــبـــيـــقـــات، مـــثـــل: »تــيــك 
ــيـــــن« و»تــــيــــمــــو«، الـــتـــي ولــــــدت مــن  ــ تــــــوك« و»شـ
شـــراســـة الــمــنــافــســة الــداخــلــيــة داخــــل الــصــيــن، ثم 
غـــزت الأســـــواق الــعــالــمــيــة. ويـــعـــزو نــجــاحــهــا إلــى 
أن الــدولــة أنشأت بنية تحتية رقمية هائلة، إذ 
تــم إيــصــال شــبــكــات 4G و5G حــتــى إلـــى الــقــرى 
الجبلية الــنــائــيــة فــي الــتــبــت وشــيــنــغــيــانــغ، بحيث 
باتت جودة الإنترنت هناك أفضل من باريس، 
كما يقول. هذه القاعدة الصلبة أتاحت لشركات، 
مــثــل: »عــلــي بــابــا« أن تستثمر وتبني اقــتــصــاداً 

رقمياً متقدماً.
كما يــرى أن ضخامة الــســوق الصينية تمنحها 
ــا يــشــبــه »اقـــتـــصـــاد ســــوق حــقــيــقــي« قـــائـــم على  مـ
مــنــافــســة كــامــلــة، إذ يــضــم الــقــطــاع مــثــاً أكــثــر من 
100 مــصــنــع لإنـــتـــاج الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، ما 
يخلق منافسة شرسة تخفّض التكاليف وترفع 

الكفاءة.
اجتماعياً: يرفض تشانغ المقاربة الغربية التي 
تضع الدولة في مواجهة المجتمع، ويعتبر أن 
الـــعـــاقـــة فــــي الـــصـــيـــن تــكــامــلــيــة، حـــيـــث تــســتــجــيــب 
الدولة بسرعة وفاعلية للأزمات والكوارث، مما 

يعزز الثقة المتبادلة.
أما في موضوع الديمقراطية، فينتقد تشانغ ما 
للديمقراطية في  الــغــربــي«  بـــ»الاخــتــزال  يسميه 
انتخابات دوريـــة تــمــوَّل مــن الشركات الكبرى، 
ويــقــتــرح بــــدلًا مــن ذلـــك مــفــهــوم »الديمقراطية 
الــتــي تمتد عبر  فــي الصين،  العملية«  الشاملة 
كــل مــراحــل صــنــاعــة الـــقـــرار. ويــوضــح أن عملية 

»اقتصاد السوق الاشتراكي«: وصفة بكين لمزج الدولة بالسوق

من شنغهاي، يقدّم البروفيسور الصيني الشهير تشانغ وي وي، أستاذ جامعة فودان وواحد من أبرز المنظّرين 
لفكرة »النموذج الصيني«، رؤية شاملة حول الفوارق بين النظامين الصيني والأمريكي، والتحديات 

الاقتصادية والسياسية التي ترسم ملامح النظام العالمي الجديد. تشانغ، الذي يحظى بمتابعة ملايين 
الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك في مؤتمر أكاديمي مؤخراً، وألقى سلسلة من المداخلات التي 

تناولت قضايا التعددية القطبية، الديمقراطية، الحرب التجارية، والنظام المالي الدولي.

التشريع، مثلًا، تبدأ بإرسال مسودات القوانين 
إلى مراكز شعبية محلية للنقاش، كما حدث مع 
قــانــون مكافحة العنف الأســـري الــذي عُـــدِّل بعد 
ملاحظات مــن مواطنين اقترحوا إضــافــة بنود 
ــــرى أن  ــاء. ويـ ــنــ تــحــمــي الــمــســنــيــن مـــن عــنــف الأبــ
هـــذه الــمــمــارســة تجسد »جــوهــر الــديــمــقــراطــيــة« 
بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة لــتــحــقــيــق الــحــكــم الـــرشـــيـــد، لا 

مجرد إجراءات شكلية.
ويـــضـــيـــف، أن الــتــخــطــيــط الــخــمــســي فـــي الــصــيــن 
دلـــيـــل عــلــى هــــذا الـــنـــهـــج. فــالــتــحــول إلــــى الـــريـــادة 
العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، مثلًا، 
جاء ثمرة أربع خطط خماسية متتالية امتدت 
تـــزال الخطط الغربية،  لعشرين عــامــاً، بينما لا 
مـــثـــل: »الـــصـــفـــقـــة الـــخـــضـــراء الــــجــــديــــدة« حــبــيــســة 

الشعارات.
في معرض المقارنة بين الأنظمة، يلفت تشانغ 
إلـــى أن الــمــلــيــارديــرات فــي الــصــيــن، عــلــى خــاف 
نظرائهم في أمريكا، لا يملكون نفوذاً سياسياً 
مــبــاشــراً. ويــعــزو ذلــك إلــى الــتــوازن الــثــاثــي في 
النموذج الصيني الذي يضمن أن تكون القوة 
السياسية والاجتماعية ورأس المال في خدمة 

الأغلبية، وليس العكس.
ــام 2011 مــع  ــ كـــمـــا اســــتــــعــــاد مــــنــــاظــــرة جــمــعــتــه عــ
المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما، صاحب 
ــــخ«. آنـــــــــــــذاك، تــــوقّــــع  ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة الـ ــايـ ــ ــهـ ــ أطـــــــروحـــــــة »نـ
ــاً عـــربـــيـــاً«  ــيــــعــ فـــوكـــويـــامـــا أن تـــشـــهـــد الـــصـــيـــن »ربــ
خاصاً بها، بينما ردّ تشانغ مؤكداً، أن ما شهدته 
ــتــــاء عــــربــــي«، وهـــــو مــا  ــيــــؤول إلـــــى »شــ مـــصـــر ســ
حدث لاحقاً. وانتقد تشانغ في حديثه اليوم ما 
أطروحات  في  المفرطة«  »الرومانسية  أسماه 
فوكوياما، مشيراً إلى فشله في التنبؤ بتطورات 
كبرى، مثل: الأزمة الأوكرانية، وجائحة كوفيد، 

وحتى الانتخابات الأمريكية.
فــي الــشــأن الــتــجــاري: أكــــد تــشــانــغ أن أمــريــكــا 
خاسرة في الحرب الاقتصادية مع الصين منذ 
الأمريكي يعتمد  فالمجتمع  عــام 2018.  بدايتها 
بــشــكــل هــائــل عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة، مـــن أبــســط 
الــثــقــيــلــة،  ــعــــدات  ــمــ الــ الـــمـــنـــزلـــيـــة وحــــتــــى  الأدوات 
ولا يمكنه اســتــبــدال هـــذه الــمــنــظــومــة فــي وقــت 

قصير. وأوضح أن الصين بنت على مدى عقود 
مثل:  مــنــاطــق،  فــي  متكاملة  منظومات صناعية 
دلــتــا نــهــر الــيــانــغــتــســي ودلــتــا نــهــر الــلــؤلــؤ، حيث 
تــتــواجــد ســاســل الــتــوريــد الــكــامــلــة ضــمــن نطاق 
100 كــيــلــومــتــر واحـــــد، وهــــي مــنــظــومــة لا يمكن 
ــادة إنــتــاجــهــا فـــي أمــريــكــا خــــال عـــقـــود. لــذلــك  ــ إعــ
وصــف مــحــاولات تــرامــب لإحــيــاء الصناعة عبر 

الرسوم الجمركية بأنها »ساذجة«.
النظام المالي الدولي: عند الحديث عنه، رأى 
تــشــانــغ أن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى روســـيـــا لم 
تؤدِّ إلى انهيار الروبل، بل دفعت موسكو إلى 
تحويل »حرب العملة« إلى »حرب بين النقود 
والبضائع«. وأضاف، أن الصين بدورها تستند 
إلـــى نــفــس الــمــنــطــق: أمــريــكــا تــمــلــك الـــمـــال، بينما 
الــصــيــن تــمــلــك الـــبـــضـــائـــع، ومــــن يــمــتــلــك الــبــضــائــع 

يكون في موقع أقوى وقت الأزمات.
 »CIPS« وأشــــار إلـــى أن نــظــام الــدفــع الــصــيــنــي
الــتــقــلــيــديــة،   »SWIFT« يـــنـــافـــس شـــبـــكـــة أصــــبــــح 
لأنه أسرع وأرخص وأكثر كفاءة، حيث تنجز 
المعاملات في ثوانٍ تقريباً وبلا رسوم، مقابل 
أيام ورســوم مرتفعة عبر »SWIFT«. وكشف 
أن 54% من الشركات الصينية اعتمدت بالفعل 
على اليوان في تعاملاتها التجارية بحلول آذار 
2025، مقابل 41% فقط لــلــدولار. وأكــد أن هذا 
التحول سيستمر، خصوصاً في تجارة السلع، 
فيما سيظل الدولار أكثر حضوراً في الأسواق 

المالية.
وفــي ختام رؤيــتــه، شــدد تشانغ على أن العالم 
يــتــجــه حـــتـــمـــاً نـــحـــو الـــتـــعـــدديـــة الـــقـــطـــبـــيـــة، لـــكـــن لا 
يزال المطلوب هو صياغة نظام عالمي متعدد 
ــثـــــر عــــــــــدلًا. ومـــــيّـــــز بــــيــــن الـــمـــوقـــفـــيـــن  ــ الأقــــــطــــــاب أكـ
الــروســي والصيني، معتبراً أن موسكو تتبنى 
مــوقــفــاً »ثـــوريـــاً« يــســعــى لإســقــاط الــنــظــام الــذي 
تــقــوده أمــريــكــا، بينما بكين »إصــاحــيــة« تسعى 

إلى إصلاحه وتقليص عيوبه.
وختم بالقول: »المشكلة مع دونالد ترامب أنه 
لا يــريــد الــنــظــام الــحــالــي، لــكــنــه يــحــنّ إلـــى الــقــرن 
ــا نــحــن  ــ الــــتــــاســــع عـــشـــر وإلـــــــى الـــمـــيـــركـــنـــتـــيـــلـــيـــة. أمــ

فننظر إلى الأمام، إلى المستقبل«.

المشكلة مع 
دونالد ترامب أنه لا 
يريد النظام الحالي 

لكنه يحنّ إلى 
القرن التاسع عشر 
وإلى الميركنتيلية 

أما نحن فننظر 
إلى الأمام إلى 

المستقبل



قاسيون ـ العدد 1243 الإثنين 15 أيلول 2025 www.kassioun.org15 شؤون محلية

ــاء  ــيــ ــة، والأحــ ــنــ ــم تـــعـــد آمــ ــالــــشــــوارع لــ فــ
ـــاس  ــنــ ــد مـــــــــــــاذاً، والـــ ــعــ الـــســـكـــنـــيـــة لــــــم تــ
يعيشون في رعب دائم من عصابات 
مــســلــحــة تــتــجــول بـــحـــريـــة، وخــاطــفــيــن 
رادع،  بـــــــا  ضـــــحـــــايـــــاهـــــم  ــــارون  ــ ــتـ ــ ــ ــــخـ ــ يـ
وســاح منتشر في كل زاويــة وكأنه 
ــلــــســــوريــــيــــن بــعــد  ــــاقٌ جـــــديـــــد لــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ

سنوات الحرب الطويلة.
الواقع مؤلم ومخيف، رجال يُقتلون، 
ــــال يــخــتــفــون  ــفـ ــ نـــســـاء يُـــخـــتـــطـــفـــن، وأطـ
من أمــام أعين أهلهم. المدن والريف 
ــاتــــت مـــحـــمـــيـــات لـــلـــفـــوضـــى، كـــــل حــي  بــ
ــيـــوم أنــــه مـــعـــرض لــلــجــريــمــة  يـــعـــرف الـ

في أية لحظة. 

ــا يـــجـــري فـــي ســـوريـــة لــيــس مــجــرد  مـ
غياب الأمن، بل انهياراً كاملًا لمفهوم 
الدولة والعدالة، وانفلاتاً لم تعرف له 

سابقة في التاريخ الحديث للبلاد.
بعض الأســبــاب واضــحــة، فالاقتصاد 
منهار، والبطالة تفاقمت، والفقر يدفع 
إلـــى الــمــوبــقــات ويــدفــع الــكــثــيــريــن إلــى 
ارتكاب الجرائم من أجــل البقاء على 

قيد الحياة. 
ــــور الاقـــــتـــــصـــــادي لا  ــــدهـ ــتـ ــ لــــكــــن هـــــــذا الـ
يبرر الجرائم اليومية، السرقة تحت 
التهديد بالسلاح، والخطف للحصول 
عـــلـــى فــــديــــة، والـــقـــتـــل لأســــبــــاب تــافــهــة 
أو بــدافــع الانــتــقــام. وكــل ذلــك يحدث 
وســــط فــــراغ أمــنــي هـــائـــل، إذ لـــم تعد 
ــــى فـــــرض  ــلـ ــ هــــــنــــــاك ســــلــــطــــة قـــــــــــــادرة عـ
الـــقـــانـــون أو حـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن، فــيــمــا 
الــمــيــلــيــشــيــات والـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة 
تــســتــغــل الـــفـــوضـــى لــتــوســيــع نــفــوذهــا 

وفرض سيطرتها بالقوة.
فتفلت الــســاح هــو الــجــريــمــة الأكــبــر، 
إذ انتشرت البنادق والمسدسات في 
الأيــــدي كــمــا لــو كــانــت هــوايــة يــومــيــة، 
بينما يُقتل الناس في الشوارع دون 
رادع. الــقــتــل أصــبــح ســهــاً، والــســرقــة 
ــنــــيــــة، والــــخــــطــــف أصـــبـــح  ــيــ عـــمـــلـــيـــة روتــ
تجارة مربحة، والنهب حدثاً معتاداً، 
الـــــصـــــراخ  يـــثـــيـــر إلا  والاغـــــتـــــصـــــاب لا 

واليأس.
الــضــحــايــا هــم الــمــواطــنــون الــعــاديــون، 
الـــذيـــن لـــم يــعــد لــديــهــم ســــوى الــخــوف 

والــــــــيــــــــأس. فــــــا مـــــــــــدارس آمــــــنــــــة، ولا 
ــيـــة، ولا حــــراســــة  ــمـ مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــحـ

تحمي الحياة. 
كــــــل يــــــــوم يــــمــــر يــــحــــمــــل مــــعــــه أخــــــبــــــاراً 
مـــــــــــوت أو ســـــــرقـــــــة أو  جــــــــديــــــــدة عــــــــن 
اختطاف أو اغتصاب، والسلطة غير 
مــــوجــــودة، أو عـــاجـــزة، أو مــتــواطــئــة 

مع هذه الفوضى.

ــــع وصــــــل إلــــــى نـــقـــطـــة الانـــهـــيـــار  ــــوضـ الـ
ــــل، ولـــــــم يــــعــــد مــــقــــبــــولًا الـــصـــمـــت  ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
ــالــــســــوريــــون لــــم يــعــد  أو الانــــتــــظــــار. فــ
لــديــهــم مــا يــخــســرونــه ســـوى حياتهم، 
ــنــــة  ــيــ رهــ الآن  حـــــيـــــاتـــــهـــــم  وأصــــــبــــــحــــــت 

للخوف والفوضى.
ــلـــة إلــــــى إعــــــادة  ســــوريــــة بـــحـــاجـــة عـــاجـ
الأمــــــــــــن، وضـــــبـــــط انـــــتـــــشـــــار الـــــســـــاح، 

ومـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
للجريمة. ويجب  بيئة خصبة  تخلق 
أن تتدخل كل القوى الفاعلة لإعــادة 
المدنيين،  القانون وحماية  الثقة في 
ــــل الــــرئــــيــــســــي لــــكــــل ذلـــــــك هــو  ــــدخـ ــمـ ــ والـ
الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي والـــحـــل الــســيــاســي 
الــشــامــل، وإلا ستستمر هــذه الكارثة 

اليومية بلا نهاية.

فرص إضافية للتعليم
ــاً عـــلـــى أنـــه  ــيـ ــــى الــــــــدوام الـــمـــســـائـــي رســـمـ يُـــنـــظـــر إلـ
فرصة لتخفيف الضغط على المدارس الخاصة 
وتمكين الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل 
ــــن مـــتـــابـــعـــة تــعــلــيــمــهــم.  ــــي الــــــــــدوام الـــصـــبـــاحـــي مـ فـ
كــمــا يـــوفـــر الــــقــــرار مــــزيــــداً مـــن الـــمـــرونـــة لــلــطــاب 
وأولـــيـــاء الأمـــــور الـــذيـــن قـــد يــواجــهــون تــحــديــات 
في التنسيق بين الدراسة والعمل أو الالتزامات 
الأسرية. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار القرار 
خطوة إيجابية من حيث زيــادة فــرص التعليم 
ــــر ضــــمــــن الـــمـــؤســـســـات  ــبـ ــ واســــتــــيــــعــــاب أعـــــــــــداد أكـ

التعليمية.

البعد الاقتصادي: الربح قبل التعليم؟
لــكــن الــتــحــلــيــل الــعــمــيــق لـــلـــقـــرار يــكــشــف عـــن بُــعــد 
آخر، غالباً ما تم تجاهله في الخطاب الرسمي. 
فـــالـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة تـــعـــد قــطــاعــاً 
اســتــثــمــاريــاً يــســعــى إلـــى تــعــظــيــم الأربــــــاح، بغض 
النظر عن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة. 
وفـــتـــح الــــــدوام الــمــســائــي يــشــكــل فـــرصـــة إضــافــيــة 
ــمــــال مـــحـــدوديـــة  ــتــ لـــتـــحـــقـــيـــق الإيـــــــــــــــرادات، مـــــع احــ
ــلــــيــــم فــــــي الــــفــــتــــرات  ــــة عــــلــــى جــــــــــودة الــــتــــعــ ــابــ ــ ــرقــ ــ الــ
المسائية. بهذا المعنى، يمكن وصف القرار بأنه 
فرصة تجارية جديدة للمستثمرين في القطاع 

الــخــاص، أكثر مــن كونه حــاً جــذريــاً لمشكلات 
التعليم أو تحسين نوعيته.

تراجع التعليم العام وزيادة الحاجة 
للتعليم الخاص

الحديث عن سد الحاجة التعليمية في المدارس 
الخاصة مرتبط بشكل مباشر بتراجع مستوى 
ــمـــدارس الــحــكــومــيــة. فــالــعــديــد من  الــتــعــلــيــم فـــي الـ

العوامل تساهم في هذا التراجع، أبرزها:
نقص الكادر التعليمي المؤهل وعدد المعلمين 

غير الكافي لتغطية احتياجات الطلاب.
ضـــعـــف الأجـــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات، مــــا يـــؤثـــر عــلــى 
تــحــفــيــز الــمــعــلّــمــيــن ويــــــؤدي أحـــيـــانـــاً إلــــى هــجــرة 

الكفاءات.
ــيـــة والـــمـــســـتـــلـــزمـــات  ــتـ ــتـــحـ ــــي الـــبـــنـــيـــة الـ ــــور فــ قـــــصـ
ــا يـــشـــمـــل الـــــمـــــرافـــــق الــــمــــدرســــيــــة  ــمــ ــيـــة، بــ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
والتجهيزات الحديثة، ما يجعل تجربة التعليم 

أقل جاذبية للطلاب.
كــل هــذه الــعــوامــل تــدفــع الأســـر إلــى اللجوء إلى 
المدارس الخاصة، رغم التكاليف العالية، سعياً 

وراء ضمان تعليم نوعي ومستقر لأبنائهم.

ضرورة الاستثمار في التعليم العام
التوسع في الدوام المسائي للمدارس الخاصة 

الدوام المسائي في المدارس الخاصة... توسع تعليمي أم مصالح استثمارية؟
أصدرت وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة قراراً يسمح للمؤسسات 

التعليمية الخاصة، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، بفتح دوام مسائي إضافي 
وفق نظام الفوجين للعام الدراسي 2025-2026. القرار، الذي يأتي ضمن ضوابط 

ومعايير دقيقة، يهدف وفق ما أعلنته الوزارة إلى تلبية احتياجات العملية 
التعليمية وتوسيع فرص الالتحاق بالمؤسسات التربوية، ويشكل خطوة جديدة 

ضمن جهود تحسين المنظومة التعليمية في البلاد.

قـــد يــكــون حــــاً مــؤقــتــاً لــتــلــبــيــة الــطــلــب الــمــتــزايــد، 
لكنه لا يعالج الجذر الحقيقي للمشكلة. فالخيار 
الأجدى هو الاستثمار في تطوير التعليم العام 

عبر:
زيادة عدد المعلمين المؤهلين وتوفير التدريب 

المستمر لهم.
تــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وإتـــاحـــة بــيــئــة تعليمية 

آمنة وجاذبة.
تـــوفـــيـــر الـــتـــعـــويـــضـــات الــــعــــادلــــة وتـــحـــفـــيـــز الــــكــــادر 
التعليمي، بما يرفع مستوى الالتزام والجودة.

لضمان  التعليمية  العملية  مــســتــلــزمــات  تــحــديــث 
تــــجــــربــــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات 

الطلاب.

التعليم حق وليس وسيلة للتربح
ــــرار الــــــدوام الــمــســائــي فـــي الــــمــــدارس الــخــاصــة  قـ
يعكس بوضوح ازدواجــيــة الأبعاد بين التعليم 
والاســتــثــمــار. فــمــن جــهــة، يــوفــر فـــرصـــاً تعليمية 
ــلـــطـــاب ويــــزيــــد مــــن مــــرونــــة الــعــمــلــيــة  إضــــافــــيــــة لـ
التعليمية. ومن جهة أخرى، يشكل أداة لتحقيق 
أربـــــــاح إضـــافـــيـــة لــمــســتــثــمــري الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
أو معالجة  الــعــام  التعليم  دون ضــمــان تحسين 

جذور المشكلات التعليمية.
ــقـــرار هو  يــبــقــى الــحــل الــحــقــيــقــي أمــــام صــانــعــي الـ
ــلـــى تـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــام، لــيــكــون  الـــتـــركـــيـــز عـ
التوسع في التعليم حقاً لجميع الطلاب وليس 
مــجــرد وســيــلــة لتحقيق أربــــاح إضــافــيــة للقطاع 

الخاص.

سلاح منفلت وأمان مفقود وحياة السوريين رهينة الخوف والفوضى
منذ سقوط سلطة نظام الأسد في نهاية العام الماضي، 

دخلت سورية مرحلة مظلمة جديدة، حيث باتت الجرائم 
جزءاً من الحياة اليومية. القتل والخطف والسرقة والسلب 
والنهب والاغتصاب لم تعد أحداثاً استثنائية، بل صار لها 

نمط ثابت، يهدد كل بيت وكل شارع. 
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مـــع انــعــقــاد قــمــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون في 
ـــرت إفــــصــــاحــــات جـــديـــدة  ــهـ ــيـــانـــجـــيـــن، ظــ مـــديـــنـــة تـ
تــشــيــر إلـــى مــرحــلــة نــوعــيــة فــي الــتــعــاون العلمي 
والــتــكــنــولــوجــي بــيــن الـــــدول الأعــــضــــاء، حــيــث لم 
ــــة، بــــل بــــدأت  تـــكـــن مـــجـــرد تـــصـــريـــحـــات شــــعــــاراتــــيّ
تظهر مشاريع ومبادرات ملموسة على أرض 
الواقع تدعم الرؤية المشتركة للابتكار والتنمية 

التكنولوجية.
وكــــــــان مـــــن أبــــــــرز مـــــا تـــــم الإعـــــــــان عـــنـــه افـــتـــتـــاح 
مـــركـــز الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي-الــتــكــنــولــوجــي للصين 
ــة تــــشــــيــــنــــغــــداو  ــ ــنـ ــديـــ ومــــنــــظــــمــــة شــــنــــغــــهــــاي فـــــــي مـــ
بمقاطعة شاندونغ. ويُعتبر هذا المركز خطوة 
استراتيجية لتعزيز التعاون المتعدد الأطــراف 
فــــي مــــجــــالات عــــــدة: الـــتـــقـــانـــة الـــحـــيـــويـــة، تــصــنــيــع 
الـــمـــعـــدات الـــمـــتـــطـــورة، والــــزراعــــة الــحــديــثــة ذات 

الكفاءة العالية.
وهذا المركز لا يقتصر على البحث العلمي، بل 
هو منصة متكاملة تجمع الفعاليات الأكاديمية، 
ــار لــلــشــبــاب  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والــــــمــــــعــــــارض، ومــــســــابــــقــــات الابـ
وريــــادة الأعـــمـــال، إضــافــة إلـــى الــتــبــادل المعرفي 
ــبــــراء. كـــذلـــك يـــهـــدف إلـــــى تــســهــيــل نــقــل  بـــيـــن الــــخــ
التكنولوجيا، ودعم الملكية الفكرية، وتأسيس 
مختبرات مشتركة، ومراكز بحث وتطوير بين 

الدول الأعضاء. 
ومــــــع افــــتــــتــــاح الــــمــــركــــز جــــــرى الإعـــــــــان عـــــن 10 
مــــشــــاريــــع دولــــيــــة مـــهـــمـــة تـــغـــطـــي قــــطــــاعــــات ذات 
أولـــــويـــــة، مـــنـــهـــا الــــطــــب، والــــمــــعــــدات الـــمـــتـــطـــورة، 
ــــاك دعـــــــوات  ــنـ ــ ــا أن هـ ــمــ والــــــــزراعــــــــة الــــحــــديــــثــــة. كــ
لإطلاق مسابقات ابتكار تُعنى بالشباب وريادة 
الأعــــمــــال، مـــع مـــعـــارض لإنــــجــــازات عــلــمــيــة، مما 
يدل على رغبة في إشــراك المجتمع الأكاديمي 

والابتكاري من مستويات مختلفة. 

بيان التعاون العلمي-التقني لقمة 
شنغهاي 2025

ــلــــتــــعــــاون فــي  أصـــــــــدر قـــــــــادة مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لــ
قمتهم الأخــيــرة فــي تيانجين بــيــانــاً تــعــهّــدوا فيه 
ــاً بـــالـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات الـــعـــلـــوم  ـــدمـــ بـــالـــدفـــع قُــ
التعاون  والتكنولوجيا والابتكار. وأكــدوا على 
المتكافئ والمفيد لجميع الأطراف، واستكشاف 
ــلـــشـــراكـــات، وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرات  نــــمــــاذج جــــديــــدة لـ

الابتكارية.
ــــاون فـــــي مــــجــــال الــــذكــــاء  ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــــــم عــــقــــد اتـــــفـــــاق الـ
الاصـــطـــنـــاعـــي خـــــال الـــقـــمـــة. حـــيـــث يـــبـــرز الـــذكـــاء 

الاصــطــنــاعــي كــأحــد أهـــم مــحــاور الــتــعــاون. وفــي 
منتدى للتعاون الذكي بين الصين ودول منظمة 
شــنــغــهــاي عـــرضـــت تــقــنــيــات زراعـــيـــة ذكـــيـــة، مثل 
الزراعة  لمعدات  الأوتوماتيكية  الملاحة  أنظمة 
التي تعمل بخوارزميات ذكاء اصطناعي، ونظم 
ذكـــــاء اصــطــنــاعــي لــلــتــشــخــيــص الــطــبــي الــرقــمــي، 
وحتى روبوتات للتنظيف في حمامات سباحة 

تَستخدم أجهزة استشعار ذكية.
مـــن جــهــتــهــا أصـــــرّت الــهــنــد عــلــى مـــبـــدأ »الــحــقــوق 
المتساوية« بين الـــدول الأعــضــاء فــي الــوصــول 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وتــطــويــرهــا،  ــذكــ إلــــى تــقــنــيــات الــ
مما يعكس قلقاً من اختلال التوازن أو تفاوت 

القدرات بين بعض الأعضاء.
كــمــا طــرحــت الــصــيــن رؤيــــة تــقــوم عــلــى مــشــاركــة 
الــذكــاء الاصطناعي والعلوم  فــرص التقدم فــي 
والتكنولوجيا مع بقية أعضاء المنظمة، بهدف 
تــعــزيــز الابـــتـــكـــارات الــعــلــمــيــة-الــتــقــنــيــة والــتــنــمــيــة 
الــمــشــتــركــة. وتـــم الإعـــــان عـــن بـــرامـــج تــدريــبــيــة، 
خــصــوصــاً فـــي الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي، مــثــل »ورشــــات 
ــافـــة إلــــى بـــرامـــج لــتــأهــيــل الـــكـــفـــاءات  لــــوبــــان«، إضـ

العلمية والتكنولوجية في دول المنظمة.
وفـــي مــجــال الــتــعــاون الــرقــمــي والــبــنــيــة التحتية 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، جـــــــرى الإعــــــــــان عـــــن مـــــبـــــادرات 
ــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة  لـــلـــتـــعـــاون الـــرقـــمـــي مـــثـــل: الـ
ــلــــحــــدود، تـــقـــنـــيـــات الـــتـــوقـــيـــع والـــعـــقـــود  الــــعــــابــــرة لــ
ــيــــاف الــضــوئــيــة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــــد كـــابـــات الألــ
الصين-قرغيزستان-أوزبكستان(  خــط  )مثل 
لتقليل زمن الاتصال، إلى جانب أنظمة الصحة 

الرقمية ومشروعات المدن الذكية.
وفـــي مــجــال الــتــعــلــيــم وتــنــمــيــة الـــمـــوارد الــبــشــريــة 
وقّع وزراء التعليم في الدول الأعضاء بمنظمة 
شنغهاي لــلــتــعــاون 7 وثــائــق تــعــاون تــركّــز على 
والــذكــاء  الــحــدود  الرقمي والتعليم عبر  التعليم 
ــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الـــتـــاســـع  ــــي، وذلـــــــــك فــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الاصـ

لوزراء التعليم في المنظمة.
ــلـــنـــت الـــصـــيـــن عــــن مـــضـــاعـــفـــة عـــــدد الــمــنــح  كـــمـــا أعـ

التعاون العِلمي بين دول منظمة شنغهاي يدخل مرحلة عَمليّة جديدة
إنّ البحث والابتكار ليس ترفاً في عالَم 

اليوم المليء بالتحولات المصيرية 
والصراعات المحتدمة، والتي سيتوقّف 

على طريقة حلّها مصير البشرية 
اللاحق. ولذلك فإنّ ما تم الإعلان عنه 

ضمن المجال العلمي والتقني في قمة 
شنغهاي للتعاون المنعقدة مؤخراً في 

مدينة تيانجين الصينية )نهاية آب 
وبداية أيلول 2025(، يعكس إدراكاً 

متعاظماً لأهمية وضع استراتيجيات 
إقليمية ودولية للتنمية والأمن 

والتحول الرقمي، ولا سيّما في سياق 
يزداد فيه التنافس التكنولوجي، 

والضغوط البيئية، ومشكلات الصحة 
العامة، وغيرها من التحدّيات.

الــدراســيــة الــخــاصــة بالمنظمة، وإطـــاق برنامج 
لــتــدريــب الباحثين  ابــتــكــاريــة مشتركة  دكـــتـــوراه 

في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

 الاستدامة والرفاه العام
 وحَوكَمة الابتكار

لم تقتصر أهــداف قمة شنغهاي على الاقتصاد 
والتكنولوجيا، بل شملت أيضاً التنمية المستدامة 
وتحسين رفاه المجتمعات والتعاون في مجال 
المستوى  عــلــى  والتكنولوجيا  الــعــلــوم  حــوكــمــة 
العالمي. كما جرى التأكيد على ضرورة معالجة 
الــفــجــوات الــرقــمــيــة بــيــن الــــدول الأعـــضـــاء، ورفــع 
مستوى البنية التحتية والقدرات الرقمية لدى 

الدول الأقل تقدماً في هذا المجال.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، دُشّــــنــــت مــــبــــادرة »الــــدعــــوة 
الــــــمــــــشــــــتــــــركــــــة مـــــــتـــــــعـــــــددة الأطـــــــــــــــــــــراف لـــلـــبـــحـــث 
ــــن مـــؤســـســـة الـــعـــلـــوم  والــــتــــطــــويــــر« بـــتـــنـــظـــيـــم مـ
ــاء،  الــبــاكــســتــانــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــــــدول الأعـــضـ
وهي تتيح تمويل مشاريع في مجالات مثل 
البيئة،  وحماية  المناخي،  التغيُّر  مــع  التكيُّف 
السيطرة  الوقائي،  )الطب  الحياتية  والعلوم 
عــلــى الأوبـــئـــة، تقنيات إطــالــة الــعــمــر الصحية( 

والزراعة المستدامة.

مركز بيانات ضخمة
من المشاريع الرقمية اللافتة أيضاً مركز البيانات 
ــابــــع لـــلـــصـــيـــن SCO فـــــي كــــرامــــاي  ــتــ الـــضـــخـــمـــة الــ
بمنطقة شينجيانغ، حــيــث تــم تــدريــب أكــثــر من 
300 مشارك من دوائر حكومية ومعاهد بحثية 
مـــن أكــثــر مـــن 20 جــهــة. كــذلــك »ورش لــوبــان« 
لـــلـــتـــدريـــب الـــمـــهـــنـــي الــــتــــي تــــم تــوســيــعــهــا لــتــشــمــل 
مــجــالات مــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والــحــوســبــة 
السحابية، البيانات الضخمة، واتصالات الجيل 
الخامس 5G، مما يعكس رغبة في بناء قدرات 

تقنية فعلية لدى الدول الأعضاء.

  البُعد الدولي
التحديات الكبرى والمخاوف

مع هذه الإنجازات، تظهر تحديات وأشكال من 
المخاوف التي قد تؤثر على الأداء والفعالية. 
ومنها تــفــاوت الإمــكــانــات بين الـــدول الأعــضــاء: 
فبينما لــدى الصين وروسيا قــدرات كبيرة في 
آسيا  البحث والتكنولوجيا، هناك دول وســط 
أو مــــن الأعــــضــــاء الــــجــــدد قــــد تــفــتــقــر إلـــــى الــبُــنــى 
للمشاركة  الــازمــة  التقنية  الــخــبــرة  أو  التحتية 

الكاملة في المشاريع الكبيرة.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــحـــوكـــمـــة ونــــقــــل الــتــكــنــولــوجــيــا، 
تأتي الحاجة لضوابط واضحة في مجال الملكية 
الــفــكــريــة، وحـــقـــوق الاســـتـــخـــدام، والأمـــــان الــرقــمــي، 
ــا أحـــــــادي  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ وضـــــمـــــان ألّ يــــكــــون نــــقــــل الـ
الاتجاه، بل مبنياً على المنفعة المشتركة. وتحتاج 
المشاريع إلى تمويل مستمر وإدارة فعّالة، ويجب 
أن تُحدد ميزانيات واضحة، وأطر زمنية، وآليات 

تقييم، ومعايير للاقتصاد أو الاستدامة.

الالتزام السياسي الطويل الأمد
الــتــعــاون العلمي يــحــتــاج إلـــى اســتــقــرار سياسي 
ــيـــة؛  واســـتـــمـــراريـــة الـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة والـــدولـ
وأي تغيّر فــي أولــويــات الـــدول الأعــضــاء يمكن 

أن يضعف الالتزام أو يعيد ترتيب الأجندة.
ــــول إنّ الـــــمُـــــخـــــرَج  ــ ــقـ ــ ــ ــكــــن الـ ــمــ ــــل، يــ ــــمـ ــــجـ ــــمـ وفـــــــــي الـ
الأســـاســـي مـــن الــقــمَّــة هـــو تــنــفــيــذ خـــطـــوات أكــبــر 
من مجرد التصريحات السياسية؛ فقد انطلقت 
ــــدة، وبــــرامــــج  ــديـ ــ ــــز جـ ــــراكـ مـــشـــاريـــع حــقــيــقــيــة، ومـ
ــــع. إلا أن نــجــاح  ــــواقـ الـ تــكــويــنــيــة تــلــمــس أرض 
هــــــــذه الـــــــمـــــــبـــــــادرات ســــيــــقــــاس بــــــالأفــــــعــــــال: مــــدى 
ــاء، وقـــــــدرة الـــــــدول الأقــــل  ــ ــــضـ الــــتــــزام الـــــــدول الأعـ
ــــوراً عـــلـــى الـــمـــســـاهـــمـــة والانــــفــــتــــاح، وضـــمـــان  ــــطـ تـ
الــفــوائــد مشتركة وعــلــى المستويات  أن تــكــون 
الــبــحــثــيــة والــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة. هــــذا مـــا ســتــراقــبــه 
والناشطون  والخبراء  الأكاديمية،  المجتمعات 

التكنولوجيّون في الفترة القادمة.

المُخرَج الأساسي 
علمياً وتكنولوجياً 

من قمة شنغهاي 
للتعاون هو تنفيذ 

خطوات أكبر من 
مجرد التصريحات 

السياسية وإطلاق 
مشاريع حقيقية

علوم وتقانة
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في يوم الثلاثاء 9 أيلول وجهّت مقاتلات تابعة 
لجيش الاحــتــال ضربة كبيرة لموقع تتواجد 
ــلـــقـــت  ــــاس، وانـــطـ ــمــ ــ ــــة حــ ــــركـ ــــن حـ ــادات مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه قـ ــيــ فــ
الـــصـــواريـــخ مـــن الــبــحــر الأحـــمـــر بــاتــجــاه هــدفــهــا، 
وألــحــقــت أضــــــراراً كــبــيــرة بــالــمــوقــع الــمــســتــهــدف، 
لتؤكد حركة حماس لاحقاً أن وفدها المفاوض 
بــقــيــادة رئيسها خليل الــحــيــة، نــجــا مــن محاولة 
الاغــتــيــال، لكنّها نــعــت خمسة مــن أعــضــائــهــا، هم 
نــجــل خــلــيــل الــحــيــة هـــمـــام الــحــيــة ومـــديـــر مكتبه 
جـــهـــاد لـــبـــد، وثـــاثـــة مــرافــقــيــن آخــــريــــن، هـــم عبد 
الله عبد الــواحــد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد 

المالك. 
ــــزال بــعــض تــفــاصــيــل الـــحـــدث غــيــر مــعــروفــة  لا تـ
وتــــــــــحــــــــــديــــــــــداً كـــــــيـــــــف نـــــــجـــــــت الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات مــــن 
الاغــتــيــال، وهــل كــان ذلــك نتيجة معرفة مسبقة 
بـــالاســـتـــهـــداف، أو أن الــمــعــلــومــات الـــتـــي تــحــرّك 
جيش الاحــتــال وفقها لم تكن دقيقة، كل هذه 
الـــتـــفـــاصـــيـــل لا تـــغـــيـــر أبــــــــداً مــــن فــــحــــوى الـــرســـالـــة 
السياسية وخــطــوة »إســرائــيــل« العدائية، وهو 

ما سنحاول الإجابة عنها في هذه المادة.

طعنة جديدة في الظهر
تـــكـــرر هــــذا الــمــشــهــد لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــال أشــهــر 
قصيرة، فالضربة الصهيونية لم يكن من الممكن 
أمريكي، وخصوصاً  تنفيذها دون علم وقبول 
أنّها استهدفت الخليج العربي وقطر بالتحديد، 
الأمريكية، وهي  العديد  التي تستضيف قاعدة 
مزودة بأنظمة حماية ورصد متقدمة، هذا فضلًا 
عن أن الجيش الأمريكي موجود بعدد كبير من 

المواقع في الخليج، ولا يمكن أن تخرج عشر 
مقاتلات لجيش الاحتلال، وتطلق صواريخ من 
أقصى غرب منطقة الجزيرة إلى أقصى شرقها، 
دون أن تُرصد هذه الطائرات والصواريخ، وما 
الـــذي استهدفه  الــلــقــاء  أن  فعلياً،  المشكلة  يفاقم 
ــلــــي« يـــفـــتـــرض أنّــــــه جــلــســة  ــيــ الـــطـــيـــران »الإســــرائــ
لقيادة حماس لنقاش المقترح الأمريكي لاتفاق 
وقف إطلاق نارٍ في غزّة، بعد أن زاد النشاط 
الدبلوماسي مــن حــضــوره فــي هــذا الــمــيــدان. ما 
يضعنا أمام واقع أن »إسرائيل« وبضوء أخضر 
ومشاركة أمريكية يمكن أن تقطع أي مفاوضات 
بتوجيه ضربة عسكريةـ تماماً كما جرى مع بدء 
الــعــدوان على إيـــران، والـــذي حــدث قبل يومين 
من موعد جلسة تفاوض جديدة مقررة، وهذا 
قبل كل شيء يؤشر لا على انخفاض مصداقية 
واشــنــطــن فـــي أي مــفــاوضــات تــجــريــهــا فحسب، 
بل أيضاً يدل أن هذه الخطوات العدائية باتت 
جزءاً من استراتيجية شاملة تلائم حجم الأزمة 
بما  آبهين  غير  وبــاتــوا  الأمريكية-الصهيونية. 
يمكن أن ينتج عن عدوانية من هذا النوع، كما 
لو أنّهم مدركون أن هناك مواجهة قادمة لم يعد 

بالإمكان تجنبها.

هل اتفاقات التطبيع هدف بحد ذاته؟
ــيــــل« حــريــصــة كــلّ  يــحــاجــج الــبــعــض أن »إســــرائــ
الحرص على »الاتفاقات الإبراهيمية« لكن هذه 
الفكرة لم تعد قادرة على الصمود أمام الوقائع 
ــــل« بــتــوجــيــه  ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــجـــــديـــــدة، فـــحـــيـــن تــــبــــدأ »إســ
ضــــربــــات ضـــمـــن الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، تـــكـــون بــذلــك 
أعلنت صــراحــةً انّــه لم يعد هناك »استثناءات« 
ــاً، حـــــرب عـــلـــى الــجــمــيــع.  ــعــ وتــعــلــنــهــا كـــمـــا هــــي فــ

الضربة الصهيونية في قطر وملامح الحرب على الجميع!

فرضت الضربة الصهيونية الأخيرة على مقرات قادة حركة حماس في قطر واقعاً كان البعض لا يرغب 
في رؤيته، وهو أن سلوك »إسرائيل« المأزومة لا يهدد قطاع غزّة أو إيران وحزب الله فحسب، بل هو تهديد 

لمنطقة غرب آسيا كلّها، ورغم قتامة المشهد وظهور الكيان الصهيوني كما لو أنّه صاحب اليد الطولى، إلا 
أن مراقبة المشهد العام وتحليله بدقة يكشف مسألة أخرى!

لكن مــع ذلــك يبقى مــن المحق أن نــســأل: لماذا 
ــذا الـــمـــوعـــد بــالــتــحــديــد،  ــ اخــــتــــارت »إســــرائــــيــــل« هـ
فاجتماعات قادة حماس هي اجتماعات دورية، 
ولم تكن المرة الأولى التي يجلسون لمناقشة 

مقترح ما للهدنة، أو وقفٍ لإطلاق النار، 
الإجابة عن هذا السؤال مركبة، فهذه الاتفاقات 
ومــنــذ بــدء الــحــديــث عنها كــانــت مــن وجــهــة نظر 
أمنية مشتركة  ترامب نتيجة لوجود »مصالح 
بين ]إســرائــيــل[ ودول العربية« أي أنّــهــا كانت 
أداة أســاســيــة فـــي مــحــاولــة بــنــاء فــريــقــيــن واحـــد 
ــعـــــض الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــ يــــضــــم »إســــــرائــــــيــــــل« وبـ
والآخــــر فــيــه إيــــران وكـــل مــن يــرفــع الــســاح في 
ــــان الـــهـــدف  ــــه الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ولــــذلــــك كـ وجـ
البعيد من هذه الاتفاقيات سيئة الذكر أن تخلق 
واقعاً جيوسياسياً محدداً، يكون ملائماً للكيان 
الصهيوني، ويرفع العبء عن الولايات المتحدة 
التي كان من المفترض أن تتفرغ لـ »المخاطر« 
الــــقــــادمــــة مـــــن شــــــرق آســـــيـــــا، لـــكـــن مـــــا جــــــرى فــي 
الواقع كان غير ذلك تماماً، ولا يبدو أن هناك 
أوهـــامـــاً فــي أذهــــان قـــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو 
»إســـرائـــيـــل« عــن إمــكــانــيــة خــلــق تــحــالــف مــن هــذا 
الــنــوع الآن، بــل إن الــعــاقــات العربية الإيــرانــيــة 
ــهــــدت تـــحـــســـنـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــــي الـــســـنـــوات  شــ
الأخــيــرة، وهـــذا التحسن لــن يــطــول حتى يأخذ 
ــعــــاون مـــلـــمـــوس فــــي شـــتـــى الـــمـــجـــالات  ــكــــال تــ أشــ
ومنها العسكرية، وتحديداً بعد أن أيقنت دول 
الخليج أن السلاح الأمريكي المكدس فيها لن 

يحميهم من أي اعتداءات صهيونية محتملة.
من هنا لن يكون من الصعب إدراك أن مصير 
هذه الاتفاقيات بات محسوماً والمسألة مسألة 
ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي  وقــــــــت، والــــمــــهــــم بـ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة الآن هــو مــواجــهــة الــواقــع 
الــجــديــد الــنــاشــئ، حتى وإن تطلب ذلــك توجيه 

ضربات عسكرية في الخليج وغيره.

الموقف العربي-الإسلامي
بــالــعــودة إلــى دلالات توقيت الــضــربــة، يــبــدو أن 
ــــران أدرك  الــكــيــان وبــعــد الـــحـــرب الأخـــيـــرة مـــع إيـ

أنه لم يعد بالإمكان عكس اتجاه تطور علاقات 
إيـــــران مـــع الــمــنــطــقــة، وأن الـــــدول الــعــربــيــة بـــدأت 
تتحرك بِخطاً أوضح، لإيجاد ما يمكن أن يحميها 
الــتــي يمكن أن تشعل  الــمــغــامــرة الصهيونية  مــن 
الــنــار فــي الجميع دون اســتــثــنــاء، وقـــد يــكــون ما 
ــــدول الــعــربــيــة على  جــــرى فـــي مــجــلــس جــامــعــة الــ
الــمــســتــوى الــــــــوزاري فـــي مــطــلــع أيـــلـــول مـــؤشـــراً 
ــــامـــــي عــــلــــى عــــدد  ــــربـــــي-إسـ عــــلــــى نــــمــــو تـــــوافـــــق عـ
ــتـــال  مــــن الـــمـــســـائـــل، لا تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الاحـ
الصهيوني، فمن جهة نقلت تقارير أن المجلس 
اعـــتـــمـــد »رؤيــــــــة مـــشـــتـــركـــة لــــأمــــن والــــتــــعــــاون فــي 
المنطقة« بمبادرة مصرية-سعودية، ورغــم أن 
هذه الرؤية لا تزال تبدو مبهمة إلا أن الوثائق 
الصادرة عن هذا الاجتماع وضعت سياقاً محدداً 
يقول: إن عدم تسوية القضية الفلسطينية بشكل 
عــــادل، والــمــمــارســات الــعــدوانــيــة لــقــوة الاحــتــال، 
هما ما يقف حاجزاً أمام فرص تحقيق التعايش 
ــتـــــال  ــ الـــســـلـــمـــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وإن إنـــــهـــــاء الاحـ
ــــي الـــعـــربـــيـــة بــــــات ضــــــرورة  ــــأراضــ ــيـــونـــي لــ ــهـ الـــصـ
ملحة، ثــم جــرى الإعـــان بعد الضربة على قطر 
عن قمة طارئة عربية-إسلامية يوم الإثنين 15 
أيلول، ومن المتوقع أن يتخذ المجتمعون قراراً 

بخصوص طبيعة الرد على هذا الاعتداء.
المنظمات  أن  دائـــمـــاً  رأت  المنطقة  إن شــعــوب 
وهياكل المؤسسة الرسمية العربية والإسلامية 
لــم تــقــدم إلا بــيــانــات اســتــنــكــار، لكنّها لــم تتحول 
ــــراء مــلــمــوس، لــكــن طــبــيــعــة الــظــرف  إلــــى أي إجــ
الــحــالــي تــفــرض عــلــى الــجــمــيــع تــحــويــل كـــل هــذه 
الــمــؤســســات إلـــى أطـــر فــاعــلــة، وتـــحـــديـــداً كونهم 
يـــرون تــهــديــداً حقيقياً فــي الــســلــوك الأمــريــكــي-

الـــصـــهـــيـــونـــي، ولأن تـــجـــاهـــل هـــــذا الـــتـــهـــديـــد أكــثــر 
مــن ذلـــك يــمــكــن أن يــتــحــوّل إلـــى زلــــزال حقيقي، 
القبول  يمكن   الصهيوني، لا  للكيان  فبالنسبة 
بنشوء توافق بين هــذه الـــدول، فمن شــأن هذا 
أن يقرب نهايته، وهو لذلك يعمل على إعاقته، 
ولــكــنّ الــكــيــان بــهــذا الــســلــوك يــعــلــن الــحــرب على 
الـــجـــمـــيـــع، حـــتـــى أولــــئــــك الــــذيــــن كــــانــــوا قـــبـــل وقـــت 

قصير »حلفاء محتملين« من وجهة نظرهم.

طبيعة الظرف 
الحالي تفرض على 
الجميع تحويل كل 

هذه المؤسسات إلى 
أطر فاعلة وتحديداً 

كونهم يرون 
تهديداً حقيقياً في 
السلوك الأمريكي-

الصهيوني



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1243 الإثنين 15 أيلول 2025 شؤون عربية ودولية18

	ǧيزن بوظو

ــيــــن،  ــلــ ــلــ ــعــــــض الــــمــــحــ ــ يـــــــــــرى ويـــــــصـــــــف بــ
الــــمــــســــتــــويــــيــــن  يــــــجــــــري عـــــلـــــى  أن مــــــــا 
بالعموم،  الشعبي والسياسي عالمياً 
وأوروبـــيـــاً بــالــخــصــوص، فيما يتعلق 
»الإسرائيلي«،  الفلسطيني  بالصراع 
عـــلـــى أنــــــه بـــمـــثـــابـــة »صـــــحـــــوة« أمــمــيــة 
ــلــــة، وبـــــاتـــــت تـــفـــرض  بـــعـــد غـــفـــلـــة طــــويــ
مهمات وتحديات وإجراءات حاسمة 
عــلــى حــكــومــاتــهــم وقـــواهـــم الــســيــاســيــة 

للتحرّك لأجل هذه القضية الإنسانية 
أولًا وقبل كل شيء.

بــــيــــد أنــــــــه تــــوصــــيــــف مــــجــــحــــف بــعــض 
الـــشـــيء، وقــــد لا يـــكـــون صــحــيــحــاً من 
وجهة نظر مغايرة ترى أن الصراع 
الفلسطيني »الإســرائــيــلــي« كــان على 
ــراً، والـــشـــعـــوب لـــم تكن  الـــــــدوام حــــاضــ
يـــومـــاً غــافــلــة عــنــه، وكــــان دومـــــاً يمثل 
خـــــاصـــــة صــــــــــراع طــــبــــقــــيّ وإنـــــســـــانـــــيّ 
بــشــكــلــه الـــســـيـــاســـيّ والـــعـــســـكـــريّ بــيــن 
ــم الـــــــذي  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــيــــن: الــ ــفــ ــلــ ــتــ عــــالــــمــــيــــن مــــخــ
يــمــثــلــه الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن اضـــطـــهـــاد 
واستغلال وحــرمــان مباشر وغيرها 
ــفـــة،  ــثـــر صـــــــوره الـــــحـــــادة والـــمـــؤسـ ــأكـ بـ
والــعــالــم الـــذي تمثله »إســرائــيــل« من 
ومستعمرِين  ومستغلِين  مُضطهدِين 
وناهبين والخ بأكثر الأشكال تطرفاً 
ووحــشــيــة.. وبــيــن هــذا وذاك لــم تكن 
مجتمعات العالم– لا بعض الأفراد– 
بعيدة او غافلة عنه، بــل كانت دومــا 
بـــــــدرجـــــــة أو بـــــــأخـــــــرى تـــــــــرى نـــفـــســـهـــا 

مرتبطة به، تتأثر به، وتؤثر فيه.
فالتحركات المتصاعدة التي نشهدها 
ــيـــــوم ســـــــواء الأمــــمــــيــــة كـــشـــعـــوب أو  ــ الـ
الدولية كحكومات وجهات سياسية، 
هي بالضبط محصلة تراكم واحتقان 
طـــويـــل ســـابـــق مــــوجــــود ومــحــســوس 

أســـــاســـــاً، ومـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بــعــمــوم 
الأزمـــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم 
فــي كــل مكان الــيــوم وتــتــزايــد، ووجــد 
ــتـــه لــيــنــهــض بــعــدمــا  ــــك فـــرصـ ــــال ذلــ خــ
بــــــاتــــــت الــــــــــضــــــــــرورة تــــــفــــــرض نـــفـــســـهـــا 
عــلــيــه لانـــفـــجـــاره، ومـــــجـــــدداً: الـــصـــراع 
الفلسطيني »الإسرائيلي« هو شكله 
الــبــعــد  فــــي  ــــاً وذروةً  ــثــــر وضـــــوحـ الأكــ
الإنساني، وعليه، إن هذه التحركات 
الأممية والدولية على حد سواء من 

ــيـــر الـــمـــرجـــح أن تـــقـــف عـــنـــد حــــدود  غـ
القضية الفلسطينية لوحدها، بل من 
الــمــرجــح أن هــــذه الــقــضــيــة بــالــضــبــط، 
تمثل شــرارة  لخصوصيتها وحدّتها، 
ومـــــهـــــمـــــازاً لــــحــــركــــة تــــضــــامــــن ونــــضــــال 
ــتـــحـــد مـــســـتـــمـــر، ســيــتــطــور  مـــنـــســـق ومـ
تــدريــجــي، وبالتحديد  تــبــاعــاً، وبشكل 
وبــالــعــمــق مــنــه، هـــو الـــصـــراع الــطــبــقــيّ 
بين الناهب والمنهوب، بين الشعوب 
ــام الاقـــــتـــــصـــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
الــــــــدولــــــــي الــــــســــــائــــــد، والــــــــــــــذي بـــــــــدوره 

ــــن وعــــــي أيّ كـــان  لـــيـــس »مــــغــــيــــبــــاً« عـ
ــتـــعـــرض لـــــ »صـــــحـــــوة« مــفــاجــئــة  ــيـ وسـ

لاحقاً.
فــالــمــواجــهــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الأمـــــمـــــيـــــة والـــــدولـــــيـــــة 
ــــل فــلــســطــيــن بــمــواجــهــة  ــاريــــة لأجــ الــــجــ
»إسرائيل« هي بالضرورة وبطبيعة 
الحال مواجهة مع هذا النظام العالمي 
الــذي أنتج هــذا الكيان، بكل مفرداته 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  ومــســتــويــاتــه، 
باب أوّل يجري طرقه بهذا المسار..

	ǧحلا الحايك

ــلـــــول 2025، وفــــــي خــــطــــوة وُصـــفـــت  ــ أيـ يــــــوم 8 
بـــالـــمـــقـــامـــرة الـــســـيـــاســـيـــة، طـــــرح فـــرانـــســـوا بـــايـــرو 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي خـــطـــتـــه الــتــقــشــفــيــة 
للتصويت في الجمعية الوطنية. ونتج عن ذلك 
ــــوّت 364 نــائــبــاً  ســـقـــوط الـــحـــكـــومـــة، بـــعـــد أن صــ
ضــدهــا مقابل 194 مــؤيــداً، لتنتهي بــذلــك تجربة 

حكومية لم تتجاوز تسعة أشهر. 

السياق الكامل
ــة مــالــيــة مــتــفــاقــمــة، إذ تحتل  ــ تـــواجـــه فــرنــســا أزمـ
الــمــرتــبــة الــثــالــثــة بــيــن دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
من حيث حجم الدين العام، الذي بلغ 115% من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 2.8 
تريليون دولار سنوياً. ويستمر عجز الموازنة 
في الارتفاع، متجاوزاً 6%، في مخالفة واضحة 
للسقوف التي يحددها الاتحاد الأوروبي وهي 

60% للدين العام و3% للعجز.
ــــذا الـــتـــدهـــور الـــمـــالـــي انـــعـــكـــس عـــلـــى الــتــصــنــيــف  هـ
الائتماني للبلاد، ما يعكس تراجع ثقة الأسواق 
فــــي قــــــدرة الاقـــتـــصـــاد الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى الــتــعــافــي. 
وتــثــيــر هـــذه الــمــؤشــرات مــخــاوف مــن تــداعــيــات 
أوســـــــــع داخـــــــــل الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، فـــــي حــــال 
اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور دون إجـــــــــراءات إصــاحــيــة 

فعالة.
في تموز 2025، وفي هذا المشهد السوداوي 
الـــوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو  أعلن رئيس 
ــــن خـــطـــة تـــقـــشـــف تــــهــــدف إلــــــى خـــفـــض الــعــجــز  عـ
والــــــديــــــن الــــــعــــــام، عــــبــــر تـــقـــلـــيـــص الإنــــــفــــــاق بــنــحــو 
ــــام 2026.  ــلـــيـــار يـــــــورو ضـــمـــن مـــيـــزانـــيـــة عــ 44 مـ
وشملت الخطة إجراءات مثيرة للجدل، أبرزها: 
تــخــفــيــضــات واســــعــــة فــــي الإنــــفــــاق الــــعــــام، طــالــت 
كالتعليم  الفرنسي،  للمجتمع  قطاعات شريانية 
والــصــحــة والــتــقــاعــد والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، إلــى 

جانب إلغاء عطلتين رسميتين.

أثــــــــــــــــــــارت هـــــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات مـــــــــوجـــــــــة غــــضــــب 
ــاً، فــتــصــاعــدت  ــ ــــعـ ــاً ســـيـــاســـيـــاً واسـ شـــعـــبـــي، ورفــــضــ
الاحــتــجــاجــات والـــدعـــوات لــإضــرابــات. ليسجَّل 
ــــذي تــــا الاســـتـــقـــالـــة مـــبـــاشـــرةً  يـــــوم 10 أيــــلــــول الــ
الفرنسي،  الــتــاريــخ  فــي  بوصفه لحظة مفصلية 
فــلــم يــكــن الــــحــــراك الــشــعــبــي، الـــــذي اتـــخـــذ شــعــار 
»tout Bloquons« )لنُعطّل كل شيء( مجرد 
احــتــجــاج عـــابـــر، بـــل تــجــســيــداً لــغــضــب اجــتــمــاعــي 
عميق ضد السياسات النيوليبرالية والتقشفية 

التي طبعت عهد بايرو.

موجة احتجاجية جديدة
ــــن 596  ــــر مــ ــثـ ــ ــا أكـ ــــي فــــرنــــســ ــــول فــ ــلــ ــ ــهــــد 10 أيــ شــ
تــجــمــعــاً و253 عــمــلــيــة تــعــطــيــل بــحــســب وزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا قــــــــــــدّرت نــــقــــابــــة CGT عــــدد 
الــتــحــركــات  شــمــلــت  ـــ 250,000.  بــ الـــمـــشـــاركـــيـــن 
إضـــرابـــات واســعــة فــي قــطــاعــات الــنــقــل والتعليم 
ــــرق ســـريـــعـــة،  ــــى إغـــــــاق طــ والــــصــــحــــة، إضــــافــــة إلــ
وتعطيل محطات ومــطــارات، واحــتــال رمــزي 
لمقار حكومية، ووقــفــات احتجاجية أمــام مقار 

حكومية.	
ــانــــت شـــعـــبـــيـــة الـــطـــابـــع،  ــــادرة كــ ــبـ ــ ــمـ ــ  ورغــــــــم أن الـ
ــــراك مــن  ــــحـ ــــوة إلـــــى هـــــذا الـ ــــدعـ حـــيـــث انـــطـــلـــقـــت الـ
ــنـــصـــات  مــــجــــمــــوعــــات شـــعـــبـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة عــــبــــر مـ
التواصل الاجتماعي، ونشطت شبكات شبابية 
ومـــواطـــنـــون مــســتــقــلــون تــحــت مــســمــى »دعــونــا 
العصيان  روح  مستلهمين  ســاخــطــيــن«،  نــكــون 
الـــــمـــــدنـــــي مـــــــن حـــــــــــراك »الـــــــســـــــتـــــــرات الـــــصـــــفـــــراء« 
الفرنسي و»ســاخــط« الإسباني. إلا أن أطرافاً 
سياسية بـــارزة انضمت إليها لاحــقــاً، مــن بينها 
حزب »التجمع الوطني« بقيادة مارين لوبان، 
ــــراكـــــي بــــقــــيــــادة أولـــيـــفـــيـــه فـــــور،  ــتـ ــ والـــــحـــــزب الاشـ
وحــزب »فرنسا الأبية« اليساري بقيادة جان 
لـــوك مــيــانــشــون، الـــذي وصـــف اســتــقــالــة بــايــرو 
بـــأنـــهـــا »انــــتــــصــــار شــعــبــي ضــــد الأولـــيـــغـــارشـــيـــة«، 
مــــؤكــــداً، أن »الــــشــــارع هـــو مـــن يــمــلــك الــشــرعــيــة 

فرنسا تواجه اختباراً تاريخياً... ماذا بعد سقوط الحكومة؟!
في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، تعيش 
فرنسا لحظة مفصلية في تاريخها السياسي في خضم أزمة داخلية لم يعد من 

، وتضخمٍ غير  الممكن احتواؤها بالوسائل التقليدية. فبين تباطؤ اقتصادي حادٍّ
مسبوق في الدَّين العام، والانقسامات السياسية المتكررة. تواجه الحكومة اختبار 

شرعية عسير. خطة التقشف التي طرحتها حكومة بايرو لم تكن سوى شرارة 
جديدة في صراع طويل بين مؤسسات الحكم والمجتمع الفرنسي، الذي بات يشكك 

في قدرة النظام على الاستجابة لتحديات العصر.

ــام مـــن الـــحـــراك،  ــ الآن«. فـــي تــصــريــح لـــه قــبــل أيـ
قــال: »ابــتــداءً من 10 أيــلــول، بــدأ العد التنازلي« 
وأضاف على حسابه الشخصي: »سقط بايرو، 
والآن ماكرون في الصفوف الأمامية لمواجهة 
الـــــشـــــعـــــب. يــــجــــب أن يـــــرحـــــل هــــــو أيــــــــضــــــــاً«. كــمــا 
كــاتــالا دعمها  الــيــســاريــة غابرييل  النائبة  أعلنت 
أن:  الكامل للإضرابات والاعتصامات، معتبرة 
»الغضب الشعبي هو تعبير شرعي عن رفض 

السياسات الحالية«. 
عملياً، يبدو أن ماكرون يواجه اختباراً مصيرياً 
قـــد يــعــيــد رســــم خـــارطـــة الــســلــطــة فـــي الـــبـــاد. إذ 
ــقــــوط حـــكـــومـــة بـــايـــرو  ــــه بـــعـــد ســ ــامـ ــ لا تــــوجــــد أمـ
ــار رئـــيـــس وزراء  ــيـ ــتـ ــيـــرة، فـــإمـــا اخـ ــثـ ــــارات كـ ــيـ ــ خـ
جـــديـــد وحـــكـــومـــة مـــن ذات الــتــحــالــف الـــقـــائـــم في 
مــغــامــرة قــد تنتهي بــســقــوط مــتــكــرر. أو تعيين 
ــــارج الــتــحــالــف، أو  رئـــيـــس وزراء جـــديـــد مـــن خـ
إعـــــان حـــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة والــــذهــــاب نحو 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة. وفـــــي كــــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
يــتــمــثــل الــخــطــر الـــجـــدّي بــالــنــســبــة لـــه فـــي صــعــود 

خصومه السياسيين إلى المشهد بقوة. 
السياسي  الــمــشــهــد  قــــراءة  يمكن  لا  بالمحصلة، 
الراهن في فرنسا بمعزل عن التراجع الأوسع 
الذي يطال النموذج الغربي برمّته. فمظاهرات 
10 أيلول لم تكن حدثاً منعزلًا، بل تجلٍ محلي 
لانهيار عالمي متسارع في المنظومة الغربية، 
الــتــي لــطــالــمــا قــدّمــت نفسها كــمــرجــعــيــة سياسية 
ــــذي يــتــجــلــى فــي  ــــذا الــــتــــراجــــع، الــ واقـــتـــصـــاديـــة. هـ
تفكك الاتحاد الأوروبي المرتقب وتآكل الهيمنة 
الأمــريــكــيــة، لا يــــزال يُـــواجَـــه بــمــحــاولات يائسة 
مــن النخب الغربية لتثبيت منظومة آخـــذة في 
الانهيار، رغــم تصاعد مــؤشــرات الانفصال بين 
الــســلــطــة والــمــجــتــمــع، وتــنــامــي الـــحـــراك الشعبي 
الذي خرج من هامش الحياة السياسية ليطالب 
بتمثيل حقيقي لمصالحه. في هذا السياق، تبدو 
خيارات السلطة، أي سلطة، عاجزة عن تحقيق 
اختراق فعلي، ما لم يتم توجيه البوصلة نحو 
حـــلـــول جـــذريـــة تــعــبّــر عـــن مــصــالــح الـــشـــعـــوب لا 

مصالح القوى الكبرى.

العالم يتّحد لأجل فلسطين، ومنها لأجل كل شيء
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة »إعلان نيويورك« 

الذي ينصّ ويؤكد على قيام دولة فلسطينية كاملة 
مستقلة وذات سيادة، بعد وقف إطلاق النار وإنهاء 

الحرب على غزة، وحظي القرار بتأييد وموافقة 142 دولة، 
مقابل اعتراض 10 وامتناع 12، في حين تواصل سفن 

أسطول الصمود العالمي إبحارها باتجاه غزة، وعلى متنها 
ناشطون يحملون جنسيات أكثر من 44 دولة، محميون 

أولًا من عمْال بعض الموانئ في أوروبا، الذين هددوا بـ »شلّ 
أوروبا« وحرمان »إسرائيل« من »مسمار واحد« بحال تعرض 

الأسطول وطواقمه لأي اعتداء.
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	ǧملاذ سعد

قـــد يــكــون مـــن الــمــبــكــر بــعــض الــشــيء 
الــتــوصــل لمعلومات وفــهــم عميق في 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا  ــــري فــ ــــجـ ــا يـ ــ تــــفــــاصــــيــــل مــ
ودور واشــنــطــن، إلا أنــه ليس بعيداً 
أو منفصلًا إطلاقاً عن حالة الانقسام 

الغربي الحاصل.
ــــار  ــيـ ــ مـــــــــن حــــــيــــــث الـــــــشـــــــكـــــــل، يـــــــــحـــــــــرّك تـ
ــــع مـــاســـك  ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــــون– بــ ــــسـ ــنـ ــ روبـ
بلغة  أنــصــاره ومستمعيه،  أمــريــكــيــاً- 
شعبوية تحريضية، من بوابة مسألة 
ــقـــوق  ــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، والـــحـ الــــهــــجــــرة غـ
والــمــزايــا الــتــي يكتسبها الــمــهــاجــرون 
ــيـــون وغـــيـــر الـــشـــرعـــيـــيـــن عــلــى  الـــشـــرعـ

حـــســـاب »الــبــريــطــانــيــيــن الأصـــلـــيـــيـــن«، 
ويـــتـــضـــمـــن هــــــذا الــــخــــطــــاب الـــشـــعـــوبـــي 
بجزء منه استغلالًا للمسائل الدينية 
والــــصــــور الــنــمــطــيــة الـــمـــتـــراكـــمـــة مــنــهــا، 
والتي يرى بعض المحللون أن هذا 
التيار نفسه يستخدم ورقة »الإسلام 
الــــســــيــــاســــي« داخـــــــل أوروبــــــــــا نــفــســهــا، 
ســــــواء بــعــمــلــيــات جـــريـــمـــة مــنــظــمــة أو 
مقاطع مصوّرة تحريضية وتهديدية 
طــــــــوال الــــفــــتــــرة الــــســــابــــقــــة والــــحــــالــــيــــة، 
تهدف وتمهد بالضبط لتعويم اليمين 
الــمــتــطــرف هــــذا، فــضــاً عــن اســتــخــدام 

قضايا إشكالية أخرى.
خــلــف هــــذه الــقــشــرة الــســطــحــيــة الــتــي 
ــا شـــعـــبـــويـــاً  ــهـ ــتـ ــغـــذيـ يــــجــــري ضـــخـــهـــا وتـ
وإعـــــــامـــــــيـــــــاً، فـــــــــإن الـــــمـــــحـــــرك الـــعـــمـــيـــق 
تــراجــع  للبريطانيين أو غــيــرهــم، هــو 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي والـــتـــخـــوفـــات مــن 
تــــســــارع هـــــذا الــــتــــراجــــع إثـــــر الأزمــــــات 
ــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــحــاصــلــة،  ــتـــصـ الاقـ
ــاً، لـــيـــأتـــي  ــ ــــمـــــومـ ــغــــربــــي عـ والـــــتـــــراجـــــع الــ
اليميني موجهاً  الــشــعــبــوي  الــخــطــاب 
مشاعر الاستياء والغضب باتجاهات 
خـــاطـــئـــة تــســتــمــيــل الـــجـــمـــهـــور مـــؤقـــتـــاً، 
ــبــــي–  ــعــ وتــــــــدفــــــــع بـــــــاتـــــــجـــــــاه صــــــــــــــدام شــ
شعبي، فتخرج مــثــاً مــظــاهــرة »ضد 
الـــعـــنـــصـــريـــة« بــخــمــســة آلاف شــخــص 
الحاشدة،  اليمين  مظاهرة  بمواجهة 
وفصلت بينهما الشرطة البريطانية.. 
ــقـــــول مـــــاســـــك لــــلــــحــــشــــد: »إمـــــــــا أن  ــ ــيـ ــ ولـ
تـــقـــاوم أو ســـتـــمـــوت« ويــنــشــر لاحــقــاً 

عبر منصة »إكـــس« رأيــه أن الحرب 
الأهلية »حتمية« في بريطانيا.

أمــــــا مـــــن زاويـــــــــة هـــــــؤلاء الــســيــاســيــيــن 
ــــن، الـــشـــعـــبـــويـــيـــن، فــمــا  ــيـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــتـــى  يـــــــدفـــــــعـــــــون بـــــــــــه– فـــــيـــــمـــــا يـــــــبـــــــدو حـ
الآن- هــو مــحــاولــة لــإطــاحــة بالتيّار 
الآخــــر الــمــتــحــكّــم فـــي بــريــطــانــيــا، وهــو 
ــعـــمـــال  تــــيــــار عــــابــــر لـــثـــنـــائـــيـــة حــــزبــــي الـ

والمحافظين التقليدية، كما هو عابر 
والديمقراطيين  الجمهوريين  لثنائية 
ــــن بــيــن  ــــات الـــمـــتـــحـــدة، ومــ ــــولايــ فــــي الــ
ــــرز  الـــعـــنـــاويـــن الـــخـــافـــيـــة الأكــــبــــر والأبــ
ــــن الــــــتــــــيــــــاريــــــن، هـــــــو الـــــمـــــوقـــــف مـــن  ــيـ ــ بـ
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، بــيــن إنــهــاؤهــا أو 
الاســـــتـــــمـــــرار بــــهــــا، فــــروبــــنــــســــون، كــمــا 
مــــــاســــــك، يـــــــدعـــــــوان لإنــــهــــائــــهــــا ووقــــــف 

ــنــــظــــام  تـــــمـــــويـــــل ودعـــــــــــــم بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا لــ
زيلينسكي لــدواعٍ اقتصادية مرتبطة 
بــالأزمــة الــجــاريــة، وأولــويــات مختلفة 
بالتعامل معها، بينما تستمر أوروبــا 
بــقــيــادة بــريــطــانــيــة وألــمــانــيــة بــالــدرجــة 
الأولى، بتغذية هذه الحرب والضغط 
عــلــى واشــنــطــن لــلــبــقــاء طـــرفـــاً حــاضــراً 

بالصراع.

	ǧمعتز منصور

مــــا بـــــدأ كـــاحـــتـــجـــاج ســـلـــمـــي ضــــد حـــظـــر حــكــومــي 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــحــول إلــى 
حركة احتجاجية واسعة النطاق، أجبرت على 
تغييرات في القيادة السياسية، مع تعيين أول 
امرأة في تاريخ البلاد كرئيسة وزراء انتقالية، 
وسط مخاوف من عدم الاستقرار الاقتصادي 

والسياسي والإقليمي.

كيف انفجرت الأزمة؟
اندلعت الأزمة في أوائل أيلول الجاري 2025، 
النيبالية حــظــراً على  الحكومة  فــرضــت  عندما 
26 منصة تواصل اجتماعي رئيسية، بما في 
ذلك فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، واتساب، 
وإكــس )تويتر سابقاً(، بحجة عــدم تسجيلها 
ــــق قـــوانـــيـــن جــــديــــدة لـــمـــكـــافـــحـــة »الـــمـــحـــتـــوى  وفــ
غير الــمــرغــوب فيه« مثل: الكراهية والأخــبــار 
المزيفة. كان هذا الحظر، الشرارة التي أشعلت 
ــلـــى هـــذه  ــتـــمـــدون عـ غـــضـــب الــــشــــبــــاب الــــذيــــن يـــعـ
المنصات للتواصل والتعبير عن استيائهم من 
الفساد السياسي والاقــتــصــادي. وفقاً لتقارير 
النيبالي )15- الــشــبــاب  الــدولــي، يعاني  البنك 
24 عــامــاً( مــن مــعــدل بطالة يصل إلــى %20.8، 
بـــنـــســـبـــة 33.1% عــلــى  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــــع اعــــتــــمــــاد الاقـ
الــخــارج،  فــي  العاملين  مــن  المالية  التحويلات 
ــفــــرص الـــمـــحـــلـــيـــة، ورغــــم  مـــمـــا يــعــكــس غـــيـــاب الــ
الطفيفة فــي السنوات  الــتــطــورات الاقتصادية 
ــيــــرة إلا أنـــهـــا بــقــيــت أدنـــــى مـــن الــتــوقــعــات  الأخــ
وطـــمـــوح الــشــبــاب الــنــيــبــالــي، ودون مــســتــوى 
الاجتماعي-  الاقتصادي  الاستقرار-  تحقيق 

في البلاد.
ســــرعــــان مــــا امـــتـــزجـــت الاحـــتـــجـــاجـــات بــالــغــضــب 
ــــة واســـــــعـــــــة تـــــحـــــت وســـــم  ــيــ ــ ــــراضــ ــتــ ــ مـــــــن حــــمــــلــــة افــ
كشفت  الـــتـــي  الـــنـــيـــبـــال،  ــال  ــفـ أطـ  –NepoKids#

السياسيين  أبــنــاء  الفجوة الاجتماعية بين  عــن 
الـــذيـــن يــتــبــاهــون بــحــيــاة فـــاخـــرة– مــثــل حــقــائــب 
غالية الثمن ورحلات خارجية– وباقي الشعب 
الــذي يعاني مــن الفقر والــفــســاد.  هــذه الحملة، 
التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي 
قبل الحظر، سلطت الضوء على سيطرة نخبة 
ســيــاســيــة صــغــيــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد والــحــكــومــة، 
ــــة كـــامـــلـــة مــنــذ  حـــيـــث لــــم تــكــمــل أي حـــكـــومـــة ولايــ

.2008
تــصــاعــدت الاحــتــجــاجــات فــي 8 أيــلــول الــجــاري، 
ــــاب فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــبـ ــ ــــشـ عــــنــــدمــــا تــــجــــمــــع آلاف الـ
ــانــــدو ومــــــــدن أخـــــــــرى، مـــحـــاولـــيـــن اقـــتـــحـــام  ــاتــــمــ كــ
البرلمان الفيدرالي. بحلول اليوم التالي، أضرم 
المتظاهرون النار في مباني حكومية رئيسية، 
مثل: البرلمان، مكتب رئيس الوزراء، المحكمة 
العليا، ومنازل سياسيين بارزين، بالإضافة إلى 
فنادق فاخرة ومكاتب للأحزاب السياسية. كما 
تــم اقــتــحــام الــســجــون مــمــا أدى إلـــى فـــرار آلاف 
السجناء، وإغلاق مطار كاتماندو الدولي ليوم 
كــــامــــل، وفــــــرض حـــظـــر تـــجـــول وطـــنـــي مــــن قــبــل 
الــجــيــش الـــذي تــدخــل لاســتــعــادة الــنــظــام. وصــل 
عدد القتلى إلى 51 شخصاً، مع إصابة أكثر من 
1300 آخرين، وفقاً لتقارير رسمية ومنظمات 

دولية.

استقالة رئيس الوزراء وانتخابات قادمة
فــي ذروة الأزمــــة، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء أولــي 
ـــ»الــــوضــــع  اســـتـــقـــالـــتـــه فـــــي 9 أيــــــلــــــول، مــــعــــتــــرفــــاً بــ
الاستثنائي«، تلاه استقالة وزراء آخرين، مثل: 
وزير الداخلية وآخــرون. لم يكن هذا السقوط 
مــفــاجــئــاً، إذ يــمــثــل أولـــــي، الـــــذي شــغــل الــمــنــصــب 
ثـــاث مــــرات، رمــــزاً للنخبة الــســيــاســيــة المتهمة 
ــا انــتــقــلــت الــمــنــاقــشــات إلــى  بــالــفــســاد. ســـرعـــان مـ
مــنــصــات بــديــلــة، مــثــل: ديـــســـكـــورد، حــيــث انــضــم 
أكــثــر مـــن 145 ألـــف شــخــص لــمــنــاقــشــة مستقبل 

نيبال... مشكلاتٌ متراكمة وانفجار في لحظاتٍ دقيقة
في أكبر أزمة سياسية تشهدها نيبال منذ إلغاء الملكية عام 2008، أدت 

احتجاجات واسعة النطاق قادها جيل الشباب )جيل Z( إلى سقوط حكومة رئيس 
الوزراء كي. بي. شارما أولي، وسط مشاهد من العنف غير المسبوق، وحرق مباني 

حكومية رئيسية، ومطالبات بإنهاء الفساد والمحسوبيات.

الــبــاد، ودعــمــوا تعيين سوشيلا كــاكــي، رئيسة 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا الــســابــقــة )73 عـــامـــاً(، كرئيسة 
وزراء انتقالية، وهي المعروفة في دفاعها عن 
سلطة القضاء في وجه المحسوبيات والفساد. 
في 12 أيلول أدت كاكي اليمين الدستورية أمام 
الرئيس رام شاندرا بــودل، لتصبح أول امرأة 
تتولى هذا المنصب في تاريخ نيبال، مع وعود 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة وإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

خلال 6-8 أشهر.

هل يمكن استثمار الأزمة؟
يــــبــــدو أن وتــــيــــرة الاحــــتــــجــــاجــــات تـــراجـــعـــت فــي 
الأيـــــام الأخــــيــــرة، فـــي ظـــل مـــحـــاولات جــــادة من 
قبل الجيش ورئيسة الوزراء المؤقتة لاحتواء 
التصعيد ومنع انتشار الفوضى. لكن مستوى 
ــام قـــلـــيـــلـــة، وشــمــل  ــ ــ ــــذي ظـــهـــر خـــــال أيـ ــ الـــعـــنـــف الـ
حـــوادث غير مسبوقة، مــثــل: سحل مسؤولين 

فــي الــشــوارع، وحــرق مــنــازل وزراء بمن فيها، 
يشير إلى أن الحراك أخذ منحىً خطيراً.

ــــي بـــلـــد صــغــيــر مــثــل  ــــذا الــتــصــعــيــد الـــســـريـــع، وفـ هـ
نيبال، يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت 
هــنــاك جــهــات تسعى لــدفــع الأحــــداث نحو مزيد 
مـــن الـــتـــأزيـــم. خــصــوصــاً أن الــمــنــطــقــة تــشــهــد في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة مـــحـــاولات حــقــيــقــيــة بــيــن الهند 
والــصــيــن لــتــجــاوز خلافاتهما، وبــنــاء أجـــواء من 
ــيـــاق، قد  ــعـــاون والاســــتــــقــــرار. وفــــي هــــذا الـــسـ ــتـ الـ
تُستغل التحركات الشعبية المشروعة في نيبال 
كأداة لخلق فوضى تخدم أجندات لا علاقة لها 
إلــى تشويش  بمطالب المتظاهرين، بــل تهدف 

المسار الإقليمي الأوسع.
هذا لا يعني أن الأسباب الداخلية غير حقيقية، 
ــــة الــنــيــبــالــيــة لـــم تــعــد محلية  لــكــنــه يــعــنــي أن الأزمـ
فقط، بل دخلت في حسابات إقليمية قد تُفاقمها 

إن لم تُدَر بحكمة وسرعة.

التدخلات الخارجية والثورات الملونة: غربياً... غربياً هذه المرة
شهدت عاصمة المملكة المتحدة، لندن، واحدة من أكبر 

المظاهرات خلال التاريخ الحديث، حيث شارك بها يوم 
السبت أكثر من 110 آلاف شخص من أنصار اليمين أو اليمين 

المتطرف، وفق توصيفات الغرب لهم، وذلك استناداً 
لدعوة وقيادة الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون 
لها، الذي تجمعه علاقات قديمة مع الملياردير الأمريكي 

إيلون ماسك، والذي شارك بدوره في هذه التظاهرة بكلمة 
مرئية، داعياً من خلالها لحل البرلمان وتغيير الحكومة 

البريطانية.
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	ǧتشي بو نوا 

 سوق الطائرات 
فرط الصوتية وميزة »الكونكورد«

رغـــم أن أوروبــــا وأمــريــكــا تــبــدوان شكلياً تحت 
ســيــادة دول مختلفة، إلا أنهما كــكــلٍّ تاريخي- 
ــــاك مــيــل  ــنــ ــ ــفــــصــــان، وهــ ــنــ ــــي لا يــ ــــوقــ ــافــــي وســ ــقــ ثــ
مـــتـــزايـــد لــلــتــكــامــل الــســيــاســي والـــقـــانـــونـــي. وهـــذا 
التكامل دفــع دومـــاً إلــى تحسين أدوات العبور 
عبر الأطلسي: من سفينة كولومبوس »سانتا 
مــاريــا« الشراعية، إلــى بــواخــر الــركــاب العملاقة 
مـــثـــل »تـــيـــتـــانـــيـــك« و»أولـــيـــمـــبـــيـــك«، وصـــــــولًا إلـــى 
ــيـــة  الـــمـــدنـ ــــة  ــــويـ ــــجـ الـ الـــــــرحـــــــات  ولادة وتــــعــــمــــيــــم 
الــعــابــرة لــأطــلــســي. كلها كــانــت تــجــســيــداً لحاجة 
ذاتــيــة لـ»التكامل عبر ضفتي الأطــلــســي« داخــل 

هذه الحضارة.
هذه الحاجة ذاتها هي ما أوجدت في ستينيات 
ــاً مـــوضـــوعـــيـــة لـــطـــائـــرة  ــ ــــوقـ ــــرن الـــعـــشـــريـــن سـ ــقـ ــ الـ
ــيـــن دخــلــت  ــــرط الـــصـــوتـــيـــة، حـ »الــــكــــونــــكــــورد« فــ
صناعة الطيران مرحلة الطائرات بسرعة ماخ 
2، وأصبحت الرحلات العابرة للمحيط ممكنة 
اقــتــصــاديــاً. وهــذا مــا دعــم تشغيل »الكونكورد« 

نصف قرن، بل وحقق لها قدراً من الربحية.
الــــمــــتــــحــــدة، وإن  الـــــــولايـــــــات  أنّ  الأمـــــــــر الآخـــــــــــر، 
كانت جـــزءاً مــن حــضــارة »الأطلسي الأوروبـــي 
ــلـــد واســـــــع الــمــســاحــة  ــكـــــي«، إلا أنــــهــــا بـ ــ ــــريـ – الأمـ
بــخــصــائــص مــخــتــلــفــة تــشــبــه مــســتــطــيــاً مـــمـــدوداً. 
الأراضــي الداخلية قليلة السكان، بينما تتمركز 
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــثــقــافــة عــلــى الــســواحــل، 
فــــلــــمــــاذا إذن انــــتــــهــــت بـــــرامـــــج الـــــطـــــائـــــرات فــــرط 
الصوتية المدنية الأمريكية في الستينيات إلى 

فشل كبير؟
الأســــــــــبــــــــــاب عــــــــــديــــــــــدة، مـــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا: الانــــــشــــــغــــــال 
بــمــشــروع الــهــبــوط عــلــى الــقــمــر الــــذي اســتــنــزف 
الــــمــــوارد، والإفــــــراط فـــي الــطــمــوح مـــا أدى إلــى 
عــجــز الــتــصــمــيــمــات عـــن الإغـــــاق الــمــنــطــقــي. لكن 

الــســبــب الــخــارجــي الأكــبــر كـــان تــأثــيــر »الانــفــجــار 
الصوتي« على مشاريع أمريكا مقارنة بمشروع 

»الكونكورد«.

الانفجار الصوتي
الانــفــجــار الــصــوتــي هــو الــظــاهــرة الــتــي يسمعها 
مــن هــم عــلــى الأرض عــنــدمــا يــمــر فــوقــهــم جسم 
بسرعة فــرط صوتية. بخلاف هدير الطائرات 
الــتــقــلــيــديــة الــــذي يُــســمــع تــدريــجــيــاً مـــن بــعــيــد إلــى 
قــريــب ثــم بــعــيــد، فـــإن الــشــخــص عــلــى الأرض لا 
يسمع شيئاً حتى تمر الــطــائــرة فــوقــه، فيسمع 
فجأة دويّـــاً مفاجئاً، غالباً مــا يكون »انفجارين 
مـــتـــقـــاربـــيـــن«، يـــلـــيـــه هــــديــــر الــــمــــحــــركــــات الـــنـــفـــاثـــة. 
انفجارات الطائرات فرط الصوتية تعتبر تلوثاً 
ضـــوضـــائـــيـــاً، وقــــد تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى كـــبـــار الــســن 

والحوامل ومرضى القلب.
لـــ»الــكــونــكــورد«، ومعظم رحلاتها عبر  بالنسبة 
الأطــلــســي، كــان الانــفــجــار الصوتي يحدث فوق 
البحر، وتأثيره على البشر يكاد يُهمل. لكن في 
أمــريــكــا، حــيــث كــانــت الـــطـــائـــرات فـــرط الــصــوتــيــة 
ســتــعــبــر الــــقــــارة بــشــكــل مــتــكــرر بــيــن الــســاحــلــيــن، 
الداخلية«  كــان الأمــر مختلفاً: سكان »المناطق 
بأنها »مناطق  بالفعل يصفون ولايــاتــهــم  كــانــوا 
ــفـــجـــارات يــومــيــاً  عـــبـــور«، لــكــن ســـمـــاع دويّ الانـ

فوق رؤوسهم شيء آخر تماماً.
تنبأ الفيزيائي السوفييتي ليف لانداو بظاهرة 
الانفجار الصوتي عام 1945، لكن الغرب لم يهتم 
كثيراً. غير أن ستينيات القرن العشرين كانت 
زمن بزوغ »الوعي البيئي«. عام 1964، أجرت 
FAA وســـاح الجو  الفيدرالية  الــطــيــران  إدارة 
الأمــريــكــي تــجــربــة »بــونــغــو 2« فــي أوكــاهــومــا، 
ــبـــوا خـــالـــهـــا 1253 انــــفــــجــــاراً صــــوتــــيــــاً فـــوق  ــبـ سـ
 58-B أوكلاهوما سيتي، مستخدمين قاذفات
وغيرها، لدراسة تأثيرها على المباني والبشر. 
الــنــتــيــجــة: 9594 شـــكـــوى مـــن أضـــــرار بــالــمــبــانــي 
ــقــــة، بـــــاط  ــقــ )زجـــــــــــــاج مـــــكـــــســـــور، جـــــــــــــدران مــــتــــشــ

»ماخ 2« وما بعده: السّباق العالمي

قبل عدة أشهر، نشر موقع البيت الأبيض مادة بعنوان »القرارات الحكيمة للرئيس ترامب تقود الطيران 
المدني فرط الصوتي العالمي«. بعد مختلف عبارات التبجيل و»علوم الانتصار« المبالغ فيها، فإن الفحوى هي: 

ترامب أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه الحظر الذي استمر أكثر من نصف قرن على الطيران المدني فرط الصوتي 
فوق اليابسة في أمريكا. فما هو »حظر الطيران المدني فرط الصوتي فوق اليابسة«؟ ولماذا وُجد أصلًا؟ وما 

علاقته بالطائرة الشهيرة »الكونكورد«؟ سيقدم هذا المقال عرضاً موجزاً للقضايا التقنية ذات الصلة، ويبيّن 
التطورات الراهنة ممثلة بالصين وأمريكا، ثم يحلّل ما قد يترتب على هذا التغيير الذي أقدم عليه ترامب.

مــتــســاقــط(، و4629 شـــكـــوى إصـــابـــة شــخــصــيــة. 
لـــكـــن مــعــظــمــهــا رُفــــــض مــــن الـــحـــكـــومـــة والــمــحــاكــم 
تحت ذريعة »المصلحة الوطنية« و»التضحية 
الــعــلــمــيــة«. ذلـــك مــنــح الانــفــجــار الــصــوتــي سمعة 

شيطانية في أمريكا.
نقل السياسيون هذه المخاوف إلى الكونغرس، 
فصوّت مجلس الشيوخ عام 1971 »51 مقابل 
46« عــــلــــى وقــــــــف تــــمــــويــــل بــــــرامــــــج الـــــطـــــائـــــرات 
فــــرط الــصــوتــيــة. وبــالــتــالــي، انـــهـــارت الــمــشــاريــع 
الأمريكية، ولم يعد هناك سوق محلي لها. وهنا 
ــــا لا أربــــح،  لـــجـــأت أمــريــكــا إلــــى اســتــراتــيــجــيــة »أنـ
إذاً لا أحـــد يــربــح«، مستخدمة نــفــوذهــا كسوق 
طيران مدني ضخم. وفي عام 1973، أصدرت 
FAA لائحتين تحظران الطيران فرط الصوتي 
فـــــوق الـــيـــابـــســـة، إلا لأغـــــــراض الـــبـــحـــث »الــحــظــر 
الــذي ألغاه ترامب لاحــقــاً«، كما أصــدرت لوائح 
أخـــرى بــشــأن الضجيج، فقضت عملياً على أي 
سوق أمريكي للكونكورد، ومنعت تطوير نسخ 
جـــديـــدة. ثـــم فـــي عـــام 1985، جـــرى إدخـــــال هــذا 
الحظر بصيغة أكثر تعميماً إلى ملاحق منظمة 

الطيران المدني الدولي.

كيف يُفهم قرار ترامب؟
فـــي حـــزيـــران مـــن هـــذا الـــعـــام، وقّــــع تـــرامـــب أمـــراً 
تنفيذياً بعنوان »تعزيز الطيران فرط الصوتي 
الفيدرالية  الطيران  إدارة  الأمــريــكــي« كلف فيه 
بـــإلـــغـــاء الـــحـــظـــر الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي الــائــحــة 
بحلول كانون الأول 2025، كما أمرها بوضع 
معايير جديدة لاعتماد ضوضاء الطائرات فرط 
الصوتية، وبــإزالــة العقبات التنظيمية الأخــرى. 
ــقــــرار وكـــأنـــه جــــاء فـــجـــأة، لــكــنــه في  يـــبـــدو هــــذا الــ

الحقيقة منطقي ضمن سياق معيّن.
من جهة، ومــع تسارع ظهور تقنيات عسكرية 
صــيــنــيــة، مــثــل: الــمــقــاتــات مـــن الــجــيــل الــســادس 
الكهرومغناطيسية، يخيّم  الــطــائــرات  وحــامــات 
ــــران والـــــــدفـــــــاع الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـ ــ ــــطـ ــلــــى أوســــــــــاط الـ عــ
شــعــور عـــام بـــ»الــقــلــق مــن الــتــخــلــف«. هـــذا القلق 
أخذ يتحول تدريجياً إلى ما يشبه هوساً على 
طريقة هتلر في أواخر الحرب العالمية الثانية: 
الإيـــمـــان بــــأن »الـــســـاح الــجــديــد ســيــغــيّــر قــواعــد 
ــــذه الـــذهـــنـــيـــة تــنــعــكــس بــــوضــــوح فــي  الـــلـــعـــبـــة«. هـ
قـــــرارات تــرامــب نــفــســه، كــمــا تتجلى فــي انــدفــاع 
رأس الــمــال الأمــريــكــي نــحــو مــشــاريــع عسكرية 

 Boom« ناشئة: ففي المراحل المبكرة لشركة
اســتــثــمــار،  صــنــاديــق  شـــاركـــت   ،»Supersonic
وهــمــا   ،8VCو  Caffeinated Capital مــثــل: 
ــتــــي ضـــخـــت لاحــــقــــاً أمـــــــوالًا  ــفـــس الـــصـــنـــاديـــق الــ نـ
فــــي شــــركــــات عــســكــريــة نـــاشـــئـــة مـــثـــيـــرة لــلــجــدل، 
مــثــل: بــالانــتــيــر وســـارونـــيـــك. هـــذا دلــيــل عــلــى أن 
الصناعات  مــجــال  فــي  الأمــريــكــيــة  الاستراتيجية 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــــم تــــعــــد »الـــــهـــــجـــــوم الـــــشـــــامـــــل«، بــل 

»الهجوم الانتقائي« على مشاريع محددة.
تـــرامـــب قــــام خــــال هــــذا الـــعـــام بـــ»حــمــلــة تطهير 
كبرى« في قطاع الطيران والفضاء الأمريكي. 
ففي ميزانية السنة المالية 2026، قلّص بشكل 
هائل مخصصات الأبحاث العادية لوكالة ناسا: 
من 7.3 مليار دولار إلــى 3.9 مليار فقط »مع 
ــــارة إلـــى أن بــعــض الــمــقــالات الــتــي تكتبها  الإشــ
أدوات الذكاء الاصطناعي على الإنترنت تورد 
ــــافـــــت، أن مــــا اقـــتُـــطـــع كـــان  أرقـــــامـــــاً خــــاطــــئــــة«. الـ
بــالــدرجــة الأولـــى مــن الــمــشــاريــع العلمية طويلة 
الأمد التي لا تقدم عوائد سياسية أو انتخابية 
ســـريـــعـــة. رفــــع الــحــظــر الــتــنــظــيــمــي عـــن الــطــيــران 
فــرط الــصــوتــي الــمــدنــي هــو أداة مــســانــدة لهذه 
السياسي«  السياسة، ويتماشى مــع »الــصــواب 

لدى الحزب الجمهوري.
لكن بالإضافة لقراءة قرارات ترامب من زاوية 
»الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الأمــريــكــيــة« أو »مصلحة 
الحزب الجمهوري« أو حتى »مصلحة مجمع 
رجل  شخصياً  فترامب  العسكرية«.  الصناعات 
استعراض، جشع، لا يتقيد بما اعتاده الساسة 
ــــك فــــإن  ــذلـ ــ ــــاق مــــتــــحــــفــــظ. لـ ــفـ ــ ــــن نـ ــــون مــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
كـــل قــــرار يــتــخــذه يــحــمــل أيـــضـــاً بــصــمــة مصالحه 

الشخصية ومصالح داعميه.
ــتــــرامــــب، إزالــــــــة الـــعـــقـــبـــات الــتــنــظــيــمــيــة  بــالــنــســبــة لــ
أمــام مشاريع يستثمر فيها أنــصــاره، هــو شكل 
ــاء الــمــحــبــيــن«. ومـــن زاويـــة  ــ مـــشـــروع مـــن »إرضــ
فــهــذا دلــيــل على  الرأسماليين الأمريكيين،  كــبــار 
»مرونة« النظام السياسي في خدمة مصالحهم.
هل سيُسرّع رفع الحظر تطور الطيران فرط 

الصوتي المدني الأمريكي؟
الـــجـــواب الــبــســيــط: لا. فــالــلــوائــح الــقــديــمــة كــانــت 
تسمح أصلًا برحلات »تجريبية« فوق اليابسة 
ــفـــجـــار الـــصـــوتـــي إلــــى الأرض.  إذا لـــم يــصــل الانـ
أي إنّ الــــشــــركــــات، مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، لــم 
تكن تحتاج بالضرورة إلــى تعديل اللائحة كي 

بالنسبة لترامب إزالة 
العقبات التنظيمية 

أمام مشاريع 
يستثمر فيها أنصاره 

هو شكل مشروع 
من إرضاء المحبين

شؤون استراتيجية
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تـــجـــري طــلــعــات فــــرط صــوتــيــة تــجــريــبــيــة. وفــي 
ظل المستوى الحالي من الانحطاط في الحياة 
السياسية الأمريكية، يمكن عملياً الالتفاف على 
الـــنـــصـــوص الـــقـــائـــمـــة: يــكــفــي أن تُـــســـجّـــل الــرحــلــة 
باعتبارها »عرضاً توضيحياً« لتصبح مشمولة 

بالاستثناء.
الــواقــع، أنّ شــركــات مثل »Boom« لا تحاول 
الانفجار  لتقليل  أســاســاً تطوير حــلــول حقيقية 
الـــصـــوتـــي، بـــل تـــراهـــن عــلــى مـــســـاريـــن: الــطــيــران 
فــــوق الــمــحــيــطــات بـــا قـــيـــود، أو الاعـــتـــمـــاد على 
ما يُسمى »قطع الماخ Mach Cutoff«، وهو 
ظــــاهــــرة يــنــكــســر فـــيـــهـــا مــــســــار مــــوجــــة الانـــفـــجـــار 
الصوتي بفعل التدرجات الجوية فلا تصل إلى 
سطح الأرض. النتيجة: هناك »سجادة انفجار 
صوتي« ذات حدود واضحة، وخارجها مناطق 
فــيــهــا أي دوي. إذا  يُـــســـمـــع  »ظـــــل صــــوتــــي« لا 
كانت سرعة الطائرة بالكاد فوق حاجز الصوت 
)مـــاخ 1.1 أو 1.2( وعــلــى ارتــفــاع مــنــاســب، فإن 
جميع موجات الانفجار قد تنكسر إلى الأعلى، 
فــا تصل أي منها إلــى الأرض. هــذا مــا يُعرف 

بـ»قطع الماخ«.
على الورق، هذا يعني أن السكان على الأرض 
ــــن تــــكــــون هــــنــــاك حــاجــة  لــــن يـــســـمـــعـــوا شـــيـــئـــاً، ولــ
لــتــصــامــيــم مــعــقــدة لــتــخــفــيــف الانـــفـــجـــار الــصــوتــي. 
 »X1B« أن نــمــوذجــهــا »Boom« لــذلــك أعــلــنــت

سيعتمد هذه الظاهرة.
لــكــن لــهــذه »الــحــيــلــة« ثــمــن بــاهــظ: فــهــي تفرض 
ســــقــــفــــاً صـــــــارمـــــــاً عــــلــــى ســـــرعـــــة الــــــطــــــيــــــران. فــفــي 
الــمــدنــي، لا يمكن  الارتــفــاعــات العملية للطيران 
تجاوز سرعة ماخ 1.3 تقريباً إذا أردت ضمان 
»قطع الماخ«. وغالباً ما تكون السرعة الممكنة 

أقرب إلى 1.1 ماخ فقط.
لــــكــــن طــــــائــــــرات رجــــــــال الأعــــــمــــــال الــــحــــديــــثــــة مــثــل 
»غــولــف ســتــريــم« تــصــل بالفعل إلـــى 0.96 مــاخ 
)أي قريبة جـــداً مــن حــاجــز الــصــوت(. والــفــارق 
بين 0.96 ومــاخ 1.1 لا يتعدى دقائق معدودة 
فــي زمـــن الــرحــلــة. مــقــابــل ذلـــك، تــحــتــاج الــطــائــرة 
فـــــــرط الــــصــــوتــــيــــة إلـــــــى كــــمــــيــــات وقـــــــــود ضـــخـــمـــة، 
وتــتــكــبــد تــكــالــيــف صــيــانــة وبــنــيــة تــحــتــيــة هــائــلــة. 
النتيجة: ربحية شبه معدومة. مــن هنا وصف 
بــعــض الــبــاحــثــيــن »قــطــع الـــمـــاخ« بــأنــه »شــعــوذة 
تــقــنــيــة«: يـــبـــدو رائــــعــــاً عــلــى الـــــــورق، لــكــن قيمته 

العملية محدودة جداً.

عــاوة على ذلــك، لا يمكن اعتبار »قطع الماخ« 
ــار الـــصـــوتـــي وإن كـــان  ــفـــجـ ــاً. فـــالانـ ــمـــونـ حـــــاً مـــضـ
يـــتـــحـــدد أســــاســــاً بــشــكــل الـــطـــائـــرة وســـرعـــتـــهـــا، إلا 
أن مساره في الجو يتأثر كثيراً بعوامل البيئة 
الجوية: تدرج الحرارة والضغط، أنماط الرياح، 
وحتى ارتفاع سطح الأرض أو المباني الشاهقة. 
كـــل هـــذه الــعــوامــل خـــارجـــة عـــن ســيــطــرة الــشــركــة 

المصنعة أو حتى شركة الطيران المشغِّلة.
لهذا السبب، ورغــم أن الجيش الصيني يلتزم 
عـــــــادة قــــاعــــدة »لا تــحــلــيــق فـــــرط صــــوتــــي فـــوق 
الــــمــــدن  بــــعــــض  الـــــمـــــأهـــــولـــــة«، إلا أن  الــــمــــنــــاطــــق 
الصينية سمعت أحياناً دويــاً ناتجاً عن انفجار 
صوتي. مثال ذلك: ما حدث في تشرين الثاني 
2015، حين سُمع في مدينة تشنغدو »انفجار 
سماوي« كبير. وبعد التحقيق، تبيّن أنه ناجم 
ــانـــت تـــحـــلّـــق فــــي شــمــال  عــــن طــــائــــرة تــجــريــبــيــة كـ

غرب المدينة.
بــكــلــمــات أخـــــــرى: نـــجـــاح »قـــطـــع الــــمــــاخ« يــعــتــمــد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى ظــــــــروف الــــطــــقــــس والـــبـــيـــئـــة 
ــيـــران. إذا تـــغـــيّـــرت الــــظــــروف، قد  فـــي وقــــت الـــطـ
يــشــعــر الـــنـــاس بـــالانـــفـــجـــار رغــــم كـــل الــحــســابــات 
النظرية. لذلك، فإن اعتماد »Boom« على هذه 
الحيلة فقط، مع تجاهل مسؤوليتها عن صحة 
وســامــة الــنــاس، هــو تجسيد جديد لحقيقة أن 

»الرأسمالية تؤدي إلى تغريب التكنولوجيا«.

الفرط صوتي الصيني
بينما لا يمكن لــقــرار تــرامــب أن يُــســرّع بالفعل 
تــــطــــور الــــطــــيــــران فــــــرط الــــصــــوتــــي الــــمــــدنــــي فــي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فـــإن الــصــيــن تسير بسرعة 
لافـــــتـــــة فــــــي الاتـــــــجـــــــاه الــــمــــعــــاكــــس: الـــــلـــــحـــــاق، بــل 
والتقدّم في بعض المجالات. في الصين، برزت 
جــامــعــتــان أســاســيــتــان فـــي هـــذا الــمــجــال: جامعة 

نورث وسترن بوليتكنيك وجامعة بيهانغ.
الأولـــــــــــى: بــــــــدأت قـــبـــل مـــــا لا يـــقـــل عـــــن 15 عـــامـــاً 
أبحاثاً أساسية حول النمذجة النظرية لانفجار 
ــيـــة الـــمـــنـــاســـبـــة.  ــابـ ــيـ الــــصــــوت وتـــصـــمـــيـــمـــات الانـــسـ
ــا الأســــــــبــــــــق مـــــؤســـــســـــة بـــحـــثـــيـــة  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــمـ ــ أســــــــــس عـ
متخصصة، وأكــد مبكراً أن هــذا المجال يحتاج 

إلى تطوير أربع تقنيات مفتاحية:
ــــاذج الـــتـــنـــبـــؤ بــــالانــــفــــجــــار الــــصــــوتــــي. 2-  ــــمـ 1- نـ
محركات جديدة قــادرة على العمل بكفاءة في 
هذا النطاق. 3- مواد متقدمة تتحمل الظروف 

 الجديد في الطائرات فرط الصوتية

القاسية. 4- تصميم أمثل متعدد التخصصات.
الثانية: جامعة بيهانغ، مع حلول عام 2015 كانت 
ــاً لــمــا حــقــقــه الـــغـــرب خــال  ــعــ قـــد أتـــمـــت مــســحــاً واســ
العقود الماضية، ونشر رئيس تحرير سابق لمجلة 
»الــطــيــران« مقالة طويلة راجــع فيها تاريخ تطور 
الطائرات فرط الصوتية، وأحــدث تقدمات الغرب 
فــي مــجــالــي خــفــض الانــفــجــار الــصــوتــي والتصميم 
ــا بـــوضـــوح إلــى  ــ الأمـــثـــل مــتــعــدد الــتــخــصــصــات، ودعـ

تكثيف الجهود الصينية في هذا المضمار.
قبل عقد تقريباً، كــان يُنظر إلــى الصين على أنها 
متأخرة أكثر من نصف قــرن عن الغرب في هذا 
الـــمـــجـــال. لــكــن مـــع نــضــج الــــظــــروف الــتــكــنــولــوجــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ودخـــــــــــــول هـــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع إلـــــى 
دائــــرة الاهــتــمــام الاســتــراتــيــجــي الــوطــنــي، نجحت 
اخــتــراقــات  فــي تحقيق  مــؤســســات عملية صينية 
سريعة: فخلال نحو خمس سنوات فقط، تخطّوا 
ــار الـــصـــوتـــي  ــفــــجــ ــبـــؤ الــــخــــطــــي بــــالانــ ــنـ ــتـ مــــســــتــــوى الـ
ووصــــلــــوا إلـــــى نـــمـــذجـــة غـــيـــر خــطــيــة لـــمـــســـاره فــي 
الغلاف الجوي – وهو مستوى لم يسجّل الغرب 
فيه تقدماً ملموساً منذ تسعينيات القرن الماضي.
عام 2018، تعاون فريق الانفجار الصوتي في 
معهد الديناميكا الهوائية التابع لصناعة الطيران 
الصينية مع شركة الفضاء الخاصة »زيرو وان 
ــقـــوا مـــركـــبـــة شـــبـــه مـــداريـــة  ــلـ ــبـــيـــس«، حـــيـــث أطـ سـ
 ،OS–X0 تعمل بالوقود الصاروخي من طراز
بهدف قياس خصائص الانفجار الصوتي على 
الأرض. وقـــد حــصــلــوا لأول مـــرة عــلــى بــيــانــات 
واقعية لانفجارات صوتية في الغلاف الجوي 
الصيني، ما ملأ فجوة تاريخية في هذا المجال.

فــــي عـــــام 2023، حـــقـــق مــعــهــد بـــحـــوث الـــطـــيـــران 
فــــي بــكــيــن تـــقـــدمـــاً أكــــبــــر، إذ حـــــلّ مــشــكــلــة الــتــنــبــؤ 
بـ»الانفجار الصوتي المركّز« الناتج عن الطيران 
غير الخطي، أو المناورات فرط الصوتية. وبهذا 
التنبؤ بالانفجار الصوتي أكثر  أصبحت نظرية 

اكتمالًا وقابلة للتطبيق العملي.
في أيار 2024، نشر نائب رئيس لجنة العلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي صــنــاعــة الــطــيــران الــصــيــنــيــة، 
ــــي–15«  ــاً كــبــيــر مــصــمــمــي مــقــاتــلــة »جــ وهــــو أيـــضـ
ــــد خـــريـــجـــي جـــامـــعـــة بـــيـــهـــانـــغ، مـــقـــالًا  ــاً، وأحــ ــقـ ــابـ سـ
في مجلة »العلوم الهندسية الصينية« بعنوان 
»استراتيجية تطوير تكنولوجيا الطيران خلال 
الــعــشــريــن عــامــاً الــمــقــبــلــة«. وضـــع فــيــه الــطــائــرات 
المدنية فرط الصوتية ضمن أولويات التطوير 

الاستراتيجي، وحدّد محاور أساسية:
1- التصميم الشامل لتقليل الانفجار الصوتي. 
الـــمـــتـــغـــيّـــرة. 3-  الـــــــــدورة  الـــمـــحـــركـــات ذات   -2
الذاتي.  القابلة للإصلاح  الذكية  المركبة  المواد 
ــهــــدف الــــمــــركــــزي هــو  ــقـــال إلـــــى أنّ الــ ــمـ وأشـــــــار الـ
ــــن الــــــــجــــــــدوى الــــتــــجــــاريــــة  ــيـ ــ تــــحــــقــــيــــق الـــــــــتـــــــــوازن بـ

ومتطلبات البيئة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــــدّم »مــخــتــبــر تــيــانــمــوشــان« 
بيهانغ وشركة »كوماك«  بالتعاون مع جامعة 
ــيـــة الــتــقــنــيــة:  ــنـــاحـ ــثــــر واقــــعــــيــــة مــــن الـ ــاً أكــ ــمــــوذجــ نــ
ــيــت  ــمّ طـــائـــرة رجـــــال أعـــمـــال بــســرعــة مــــاخ 2، سُ
المقاومة  بانخفاض  تتميز   ،»10 »تــيــانــمــوشــان 
أقـــلـــع  ــــران 2025،  ــزيــ ــ حــ  30 ــــي  فـ والـــــضـــــوضـــــاء. 

نموذج تجريبي مصغّر بنسبة 18/1 بنجاح. 
بهذا، تجمع الصين بين نهجين متكاملين، الأول: 
الـــنـــهـــج الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــوطــــنــــي: حـــيـــث تــتــولــى 
»الــجــهــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى« بــنــاء الأســاســيــات 
العلمية والتقنية بخطوات ثابتة. الثاني: النهج 
التجاري الــمــرن، حيث يــجــرّب القطاع الخاص 
الـــحـــلـــول الــســريــعــة ويــخــتــبــر الــــســــوق، فـــي دور 

أشبه »بطليعة الاستكشاف«.
من منظور يتجاوز التقنية نفسها، فإن الطائرة 
ــــاً شـــامـــاً  ــــديـ الـــمـــدنـــيـــة فــــــرط الـــصـــوتـــيـــة لـــيـــســـت بـ
التخصّص  أداة شديدة  التقليدية، بل  للطائرات 
ــــق مــــــــن الــــتــــكــــامــــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوى عـ ــتــ ــ ــــســ ــــى مــ ــلــ ــ تــــعــــتــــمــــد عــ
الاقتصادي الإقليمي والعولمة. في عالم تُهيمن 
فيه الــنــزعــات الانــعــزالــيــة، وتغلق فيه السياسات 
القومية- »مثل أمريكا أولًا« - الأبـــواب بوجه 
التبادل الاقتصادي والثقافي العابر للحدود، من 
المستحيل أن تــكــون الـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــادرة 
على قيادة هذا المجال. لكنها تظل قادرة– بفعل 
نفوذها السياسي– على إحداث اضطراب عالمي 

يؤخر استفادة البشرية من هذه التكنولوجيا.
فـــي الــمــقــابــل، الــنــهــج الــصــيــنــي الــقــائــم عــلــى »الــعــمــل 
ــــاح لـــلـــقـــطـــاع  ــمــ ــ ــــســ الــــــجــــــاد عــــلــــى الأســـــــاســـــــيـــــــات، والــ
الــخــاص بالتجريب« يــبــدو الــخــيــار الأكــثــر واقعية 
الحالية  الأمــريــكــيــة  الإدارة  تــســعــى  فبينما  حــالــيــاً. 
إلــــى تــحــويــل مــشــاريــع الـــطـــائـــرات فــــرط الــصــوتــيــة 
إلــى أداة فــي لعبة السياسة والسباق العسكري، 
تسلك الصين مساراً أكثر جدوى: تطوير المعرفة 
الأساسية، بناء القدرات الصناعية، والتقدّم نحو 
طــائــرات فــرط صوتية مدنية قــادرة على تحقيق 
التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة.

لا يمكن لقرار ترامب 
أن يُسرّع بالفعل 

تطور الطيران فرط 
الصوتي المدني في 

الولايات المتحدة لأن 
الصين تسير بسرعة 

لافتة في الاتجاه 
المعاكس

شؤون استراتيجية
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لــكــنّ الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا يــوضــح عــمــر، 
تسبق هذه اللحظة، وتستمر خلالها، وستستمر 
بــعــدهــا، لــيــس كـــرد فــعــل يــائــس، بــل »كـــــاقــتــراح« 
مقدّم للعالم. إنها مقاومة تفكر وتخلق وتتخيل 
مستقبلًا مختلفاً. لا تسعى إلــى الحصول على 
إذن من أحد، ولكنها تنادي كل ضمير سياسي 

غير مستسلمٍ للنظام الإمبريالي.

أصول السردية الغربية وآلياتها:
يـــفـــنّـــد عـــمـــر الأصـــــــول الــعــمــيــقــة لـــلـــروايـــة الــغــربــيــة 
الـــــســـــائـــــدة عــــــن فـــلـــســـطـــيـــن، مُــــــرجِــــــعــــــاً إيــــــاهــــــا إلــــى 
بــنــيــة اســتــعــمــاريــة لا تــقــتــصــر عــلــى الـــعـــاقـــة بين 
»إســــرائــــيــــل« وفــلــســطــيــن فـــحـــســـب، بــــل تــتــعــداهــا 
إلـــى فـــرض هــيــكــلٍ عــالــمــي يتطلب بــقــاء المنطقة 
ـــكـــةً وخــــاضــــعــــة. فـــالاســـتـــعـــمـــار، فــي  الـــعـــربـــيـــة مُـــفـــكَّ
ــل  ــقــــط، بـــــل يــحــتّ جـــــوهـــــره، لا يـــحـــتّـــل الأرض فــ
فــهــو يفرض  الــزمــنــيــة )Temporality( ذاتــهــا؛ 
مفهوماً خطياً للزمن يكون فيه المستعمَر دائماً 
مـــتـــأخـــراً، وغــيــر جـــاهـــزٍ بــعــد لــلــحــريــة. ضــمــن هــذا 
الــنــظــام، إمـــا أن تُــصــوَّر الــمــقــاومــة بــأنــهــا »سابقة 
لأوانـــهـــا« )غــيــر عــقــانــيــة، عــاطــفــيــة( أو »بــالــيــة« 
)عديمة الجدوى، قديمة(. كلا التصويرين يعمل 

على تغييب الخيال السياسي.
ــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، خــــاصــــة فــي  ــمــ ـــــل إن الــ »بــ
أصفى تجلياتها وأكثرها تمرداً على الاستتباع 
)unassimilable(، ترفض هذا المنطق جملة 
وتفصيلًا. فهي لا تستأذن في نضالها مستقبلًا 
ــــو الــــــزائــــــف، ولا تــتــرقــب  ــلـ ــ ــــاق أوسـ ــفـ ــ ــــه اتـ وعــــــد بـ
اعترافاً من أفق شرعية دولية آيلةٍ إلى الأفول.«

 .)Interruption( بدلًا من ذلك، تقوم بالمقاطعة
إنـــهـــا تـــصـــر عـــلـــى »الآن« – لـــيـــس كــنــقــطــة عــلــى 
الـــخـــط الـــزمـــنـــي، بـــل كــمــوقــع لــلــمــواجــهــة، وصــنــع 
الزمن  إنها تفتح  الــســيــادي.  المعنى، والخطاب 
الاستعماري ليس من خلال التأكيد على وجود 
المستعمَر فقط، ولكن من خلال رفض الأدوار 

المُخصصة له في نص التاريخ.
هنا، المقاومة ليست مجرد رد فعل – بل هي 
تُــحــدث نــوعــاً  إنــهــا   .)Ontological( وجــوديــة
مــن الــتــمــرد ضــد الــزمــن نــفــســه، منتجةً مــا يمكن 
-Counter( »الـــمـــضـــادة تــســمــيــتــه »الــزمــنــيــات 
فـــيـــهـــا  ــبــــح  يــــصــ ــــات  ــــظـ ــــحـ لـ  :)temporalities
الــــمــــســــتــــعــــمَــــرون مــــعــــاصــــريــــن لأنــــفــــســــهــــم، حــيــث 
ينطوي التاريخ، ويمشي الموتى مع الأحياء. 
فــالــشــهــيــد لــيــس مــجــرد شــخــصــيــة مـــأســـاويـــة، بل 
هو من ينهي الفصل بين الماضي المُضحّى به 
والمستقبل المُستعاد. اللاجئ الذي يعود دون 
»عـــودة« فعلية. هــذه ليست مجرد استعارات؛ 

إنها تمردات زمنية.

 المقاومة الإبستمولوجية: 
اختراق قواعد المعرفة

فـــــي مــــواجــــهــــة هــــــذا الـــمـــحـــو الـــمـــنـــهـــجـــي لــلــمــعــنــى، 
ــا يــســمــيــه عــمــر »الــمــقــاومــة  تـــبـــرز الـــحـــاجـــة إلــــى مـ

 Epistemological( الإبــــســــتــــمــــولــــوجــــيــــة« 
المقاومة ليست تجريداً  Resistance(. هــذه 
نــظــريــاً، بــل هــي جبهة نــضــال لا تقل أهمية عن 
الجبهة المادية. فالقمع في الوسائل الإعلامية 
والمؤسسات الغربية – رغــم تطور أدواتـــه – 
بالتأطير،  بــل يتعلق  فــقــط،  بــالــصــمــت  لا يتعلق 

وكتابة المرئي والقابل للقول مسبقاً.
حتى فــي الأمــاكــن الــتــي تظهر فيها الــشــقــوق – 
حيث يتم ذم نتنياهو، أو إبـــداء »الــقــلــق« على 
»الــــمــــدنــــيــــيــــن« الــفــلــســطــيــنــيــيــن – يـــبـــقـــى الـــنـــظـــام 
الاســتــعــمــاري ســلــيــمــاً فــي الــفــكــر. لا تـــزال حــرب 
ــــل« تُــــعــــامــــل عــــلــــى أنــــهــــا انــــــحــــــراف عــن  ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ
الـــمـــعـــايـــيـــر الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، ولـــيـــس كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة 
لـــــمـــــشـــــروع اســــتــــيــــطــــانــــي-اســــتــــعــــمــــاري تـــدعـــمـــه 
الــمــوافــقــة الإمــبــريــالــيــة. يــتــم إدانــــة الــعــنــف، ولكن 
لـــم يــتــم تــســمــيــة الــبــنــيــة الــمــعــمــاريــة الـــتـــي تجعل 
هـــــذا الـــعـــنـــف ضـــــروريـــــاً أبــــــــداً. هـــــذه هــــي وظــيــفــة 
الأيــديــولــوجــيــا: اســتــبــدال الأســبــاب بــالأعــراض، 
ــــن الأنــــظــــمــــة، والــــوعــــظ  ــيـــات عـ وعــــــــزل الـــشـــخـــصـ

الأخلاقي بدلًا من التوضيح التاريخي.
بـــعـــدم  إذاً،  الــــمــــقــــاومــــة الإبـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة،  ــدأ  ــبــ تــ
الانــصــيــاع لــهــذا الــنــظــام الــمــعــرفــي. إنــهــا الإصـــرار 
ــتـــحـــدث مــــن داخــــــل الـــتـــجـــربـــة الــتــاريــخــيــة  عـــلـــى الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــيـــس كــمــكــمــل لــلــخــطــاب الـــســـائـــد، 
ــيــــه. هــــــذا يـــعـــنـــي رفـــض  ــــل كـــعـــامـــل اضـــــطـــــراب فــ بـ
التي تجعلنا مرئيين كضحايا  النحوية  القواعد 
فقط، ورفــض الأطــر الأخلاقية التي تميز بين 
التأجيل  الجيد« و»المقاتل«، ورفــض  »العربي 
الزمني الــذي يطلب من الفلسطينيين الانتظار 
والــــهــــدوء والـــتـــفـــاوض بــيــنــمــا تـــتـــهـــاوى الأرض 

تحت أقدامهم.

 الفاشية »الإسرائيلية«: 
من الغراء إلى رأس الحربة

يــتــعــمــق الــــحــــوار فــــي تــحــلــيــل الــطــبــيــعــة الــفــاشــيــة 
لــلــمــجــتــمــع »الإســـرائـــيـــلـــي«، مـــحـــذراً مـــن اخـــتـــزال 
الأكــثــر صخباً )التطرف  فــي مظاهرها  الفاشية 
العرقي(.  للتطهير  الصريحة  الــدعــوات  الديني، 
فالفاشية في إسرائيل اليوم، كما يرى عمر، لا 
تقتصر عــلــى الــتــيــار الــديــنــي الــمــتــطــرف، بــل هي 
مــــوجــــودة فـــي »الــــوســــط الــعــلــمــانــي الــلــيــبــرالــي« 
الـــــذي لا يــــرى فـــي الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة ســوى 
ــة يـــــجـــــب إدارتــــــــــهــــــــــا والــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــيـــهـــا  ــلــ ــكــ مــــشــ

واستئصالها.
هناك تواطؤ عميق في الليبرالي »الإسرائيلي«: 
الــذي ينعى »فــقــدان الديمقراطية« بينما يهتف 
للحروب التي لا يمكن الفوز بها، والذي يدين 
»الـــتـــطـــرف« بــيــنــمــا يـــؤمـــن – فـــي أعـــمـــاقـــه – أن 
الفلسطيني.  اختفاء  تتطلب  اليهودية  السيادة 
هــــذه هـــي الــفــاشــيــة بـــــدون مــســيــحــانــيــة، الــفــاشــيــة 
بـــــدون أداء الـــحـــمـــاس. إنـــهـــا فــاشــيــة بـــالإجـــمـــاع، 

وبالروتين، وبالعقلانية الإدارية.
ــرةً لــــلــــغــــايــــة هــو  ــ ــ ــــطِـ ــ ــا يـــجـــعـــل هـــــــذه الــــلــــحــــظــــة خـ ــ مــ

قواعد المقاومة: إعادة تصوّر فلسطين فيما بعد الشفقة والخوف
في حوارٍ فكري معمّق، يجيب المفكر الفلسطيني عبد الجواد عمر )المعروف أيضاً 
باسم عبود حمايل(، الأستاذ المساعد في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في 

جامعة بيرزيت، عن أسئلة الصحفي الإيطالي باسكوال ليجوري، منطلقاً من فكرةٍ 
جوهرية مفادها أنه لم يعد ممكناً الحديث عن فلسطين من داخل الثنائيات 

التي يفرضها الخطاب الغربي السائد: بين تعاطف إنساني أجوف لا يمسّ بنى 
الهيمنة، وبين واقعية استراتيجية باردة لا مكان فيها للتخيل السياسي. في 

كلتا الحالتين، تُجَرَّد المقاومة الفلسطينية من مضمونها؛ إما أن تُختزل إلى رد 
فعل عاطفي مَرضي، أو أن يتم استبعادها تماماً من دائرة العقلانية السياسية. 

عندما لا تُلقى عليها نظرة الشفقة، يتم تجريمها. وفي كثيرٍ من الأحيان، يحمل 
هذا التجريم سمات الإسلاموفوبيا المألوفة: فالمقاومة تُصوَّر إرهاباً، والبقاء على 

قيد الحياة يُصوَّر تهديداً، والفكر نفسه يُصوَّر تطرفاً محتملًا.

ليس عنف الفاشية »الإســرائــيــلــيــة« فــي الشكل 
فـــقـــط، بـــل انــتــشــارهــا فـــي الــجــوهــر عــبــر الــطــيــف 
السياسي. هــذا مجتمع لا يتسامح مع الفاشية 
فحسب، بل يحتاج إليها، وإن كان ذلك بلهجات 
وأكــــواد لــبــاس مختلفة. إنــهــا، بــاســتــعــارة عبارة 
]فالتر[ بنيامين، »تجميل السياسة« متنكراً في 
شكل براغماتية – وغزة هي لوحتها القماشية.

 المستقبل: من تحرير الدولة 
إلى آفاق ما بعد الدولة

ــتــــوتــــرات فــي  ــقـــاش إلـــــى أحـــــد أبــــــرز الــ ــنـ يــنــتــقــل الـ
الفكر الفلسطيني النقدي: الصراع بين التحرر 
ــنـــي مــــن أجـــــل الـــــدولـــــة، والأفـــــــق الــســيــاســي  الـــوطـ
لما بعد الــدولــة. مــن ناحية، لا يــزال الــتــوق إلى 
ــــراف الــــدولــــي وكـــرامـــة  ــتـ ــ الـــســـيـــادة والـــعـــلـــم والاعـ
الدولة قوياً، خاصة في عالم حيث عدم التمتع 
بالجنسية يــعــنــي الــمــحــو والــتــفــتــيــت والإخــضــاع 
الــــــــا مــــتــــنــــاهــــي. مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أصـــبـــحـــت 
الــدولــة – كــمــا هــي مــوجــودة فــي الــعــالــم مــا بعد 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري، كـــصـــيـــغـــة ورثــــتــــهــــا مـــــن خــــرائــــط 
ــتـــمـــرت بـــواســـطـــة الــمــؤســســات  الاســـتـــعـــمـــار واسـ

الإمبريالية – موقعاً للإدارة، وليس للتحرر.
يــــطــــرح عـــمـــر رؤيـــــــــةً »لــــســــيــــادة غـــيـــر ســـيـــاديـــة« 
)Sovereignty Sovereign-Non( – شكل 
مـــن أشـــكـــال الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــجــمــاعــيــة الـــذي 
Westphalian ولا  قــومــيــة  بـــدولـــة  يــرتــبــط  لا 
يــخــتــزل إلــــى خـــيـــالات حــوكــمــة الــمــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة. يــمــكــن تسميتها خــيــالًا اتـــحـــاديـــاً، أو 
ســيــاســيــات كــونــفــدرالــيــة هـــاربـــة، أو حــتــى ولايــة 
لكن  مـــن دون دولــــة –   decolonial قــضــائــيــة 
يجب بناؤها من الأســفــل، من خــال ممارسات 
التضامن، وإدارة الأرض، والعودة، والرفض. 
يجب أن تستمد من نضالات السكان الأصليين، 

والــتــقــالــيــد الـــجـــذريـــة الـــــســـــوداء، والـــفـــكـــر الــعــربــي 
المناهض للدولة، دون المثالية في نتائجها.

مـــثـــل هـــــذه الـــصـــيـــغـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــن تــســعــى إلـــى 
الحصول على اعــتــراف مــن الأمــم المتحدة، بل 
ــاريــــخ. لــــن تـــقـــوم بـــشـــرطـــة الـــــحـــــدود، بــل  ــتــ مــــن الــ
ستهدم ميتافيزيقيا التقسيم ذاتها. ستركز على 
العودة – ليس كإعادة توطين فيزيائية فقط، 
بل كإعادة تأكيد للحضور السياسي حيث كان 

مقدر لنا أن نختفي.

 الخاتمة: إرث الصمود 
وانزياح مركزية العالم

ــالــــي فــي  ــار الــــحــ ــ ــــدمــ ــــوار إلــــــى أن الــ ــــحــ يـــخـــلـــص الــ
غـــزة، رغــم فظاعته، يكشف أيــضــاً عــن »السقف 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي« لــــلــــصــــهــــيــــونــــيــــة. لــــقــــد أظــــهــــرت 
»إسرائيل« أنها قادرة على التدمير، ولكن ليس 
عــلــى الــحــكــم. قــــادرة عــلــى التهجير، ولــكــن ليس 
ــادة. قـــادرة على الــقــصــف، ولــكــن ليس  على الإبــ
ــذا الـــفـــشـــل، يــكــمــن أفــــق جــديــد  عــلــى الـــحـــل. فـــي هــ
لــلــنــضــال – لا يــرتــكــز عــلــى الــتــنــســيــق الإقــلــيــمــي 
فــحــســب، بـــل عــلــى أشـــكـــال مــبــعــثــرة ولا مــركــزيــة 

وعابرة للحدود من المواجهة.
ــــورة فــلــســطــيــن لــــم تــعــد  ــ ـــك، أن صـ ــ ـــم مــــن ذلــ ــ الأهــ
مــجــرد »كــارثــة إنــســانــيــة« فــي الضمير العالمي، 
بـــل هـــي آخــــذة فـــي الــتــحــول إلــــى مــوقــع »إعــــادة 
 ،)Reorientation  Global( عالمي«  توجيه 
حيث يُجبر الغرب على مواجهة الكذبة في قلب 
شموليته. هذه المواجهة – المؤلمة، المُزعزعة 
للاستقرار، والتي لا يمكن حلها ضمن الحدود 
الليبرالية – هي في حد ذاتها شكل من أشكال 

التمرد الإبستمولوجي.

	ǩReview Monthly بتصرف عن موقع

 ما يُخشى أكثر 
ليس مجرد الكلام 

الفلسطيني بل 
الفكرة التي يحملها 

فكرة تقوم بإزالة 
الاستعمار ليس 
للأرض فقط بل 

والفِكر نفسه فكرة 
تجرؤ على القول بأنه 
يجب أن يكون العالم 

مختلفاً
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

تـــــــــقـــــــــوم بـــــــعـــــــض الـــــــنـــــــخـــــــب الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
ــــة بــتــصــنــيــف  والـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســـــوريـ
الـــنـــاس حــســب مـــا تـــــراه هــــذه الــنــخــب 
ــا بـــصـــفـــات مـــحـــددة  ــهـ ــسِـــمـ وتـــلـــمـــســـه ويَـ
وفق رؤيته، فالبعض ما زال متمسكاً 
ــــة«  ــتـ ــ ــامـ ــ ــــصـ ــيـــــف »الأغــــــلــــــبــــــيــــــة الـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ بـ
ــتــــخــــدامــــه فــي  ــــرى اســ ــ ــــو تـــعـــبـــيـــر جـ ــ وهـ
ـــقـــــة وارتــــــــبــــــــط بـــســـمـــات  ــابــ ــ ـــلـــــة سـ مـــــرحــ
ــــوف، كـــتـــلـــة غـــيـــر فـــاعـــلـــة...  ــــخــ مـــنـــهـــا )الــ
إلـــــــخ(، بــيــنــمــا يـــخـــتـــزل الـــبـــعـــض الآخــــر 
نـــــشـــــاط الــــــنــــــاس الــــســــيــــاســــي الــــحــــالــــي 
بــالــضــجــيــج »الـــفـــيـــســـبـــوكـــي« ووســـائـــل 
التواصل الأخـــرى. تظهر التصنيفات 
الــســابــقــة مشكلة عــنــد »الــنــخــب« التي 
انتجتها. إذ توضح نقصاً واضحاً في 
مــعــرفــة الــمــجــتــمــع الـــســـوري والــحــركــة 
وتاريخها ومشاكلها...إلخ.   السياسية 
يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن الـــفـــعـــل الــســيــاســي 
محصور بما تقوم بــه السلطة فقط، 
وتــتــخــذه مــن مــواقــف وقـــــرارات، وأن 
المجتمع والحركة السياسية في حالة 
عــطــالــة ولــيــس ثــمــة فــاعــلــيــة بــمــا تقوم 
بــه. إذ إن أقــصــى مــا ينتج عنهما هو 
التعليق عــلــى مــا يــحــدث. بينما يؤكد 

الواقع العكس تماماً.
ــــم وعــــمــــق  ــــجــ يـــــــــــــدرك الــــــــســــــــوريــــــــون حــ
الـــمـــســـائـــل والـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــواجــهــهــم 
الــــــيــــــوم أكـــــثـــــر مــــــن أي وقــــــــت مـــضـــى. 
ــلـــحـــة  ــمـ ــــة الـ ــاجــ ــ ــــحــ ويـــــــــدركـــــــــون أكــــــثــــــر الــ
ــلـــول حــقــيــقــيــة  لــــإســــراع فــــي إيــــجــــاد حـ
وفعلية للأزمات المتراكمة منذ عقود، 
والأزمــــــــات الــمــســتــجــدة فـــي الــحــاضــر، 
وضــــــرورة مــعــالــجــتــهــا بــطــرق إبــداعــيــة 

وغير مسبوقة.
يحاول مثقفون وفنانون وناشطون 
البحث عن آليات لمواجهة ما يحدث 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الإعــــامــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 
مـــن تــجــيــيــش طــائــفــي وتـــحـــويـــل حــالــة 
الــرفــض إلـــى قـــرار جــمــاعــي  ومطالب 
ــعـــام،  واضــــحــــة لــلــتــأثــيــر فــــي الـــفـــضـــاء الـ
ــــم مـــلـــتـــقـــى  ــظّــ ــ ــيــــل الـــــمـــــثـــــال نــ ــبــ ــلــــى ســ ــعــ فــ
نــيــســان الــثــقــافــي فـــي جـــرمـــانـــا، جلسة 
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــــل مـ ــبــ ــ ــــت ســ ــــشــ ــاقــ ــ حـــــــــواريـــــــــة نــ
ــــز ثـــقـــافـــة  ــــزيــ ــعــ ــ خــــــطــــــاب الـــــكـــــراهـــــيـــــة وتــ
ــــي، بـــمـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة  ــلـ ــ الـــســـلـــم الأهـ
الكاتبات والناشطات والمثقفين،  من 

عن »خطاب هادئ وموزون«
يدفع الواقع المحتدم بأحداث متسارعة الناس إلى 
المشاركة في النقاش الجاري حول مختلف الأمور 

والمسائل ويسرع في عودتهم إلى النشاط السياسي 
الفاعل والذي غُيّبوا عنه لعقود مضت.

منهم الكاتبة يم مشهدي التي اعتبرت أن »فهم 
الواقع السوري يتطلب قراءة متعمقة لتجربة 
السنوات الماضية زمــن النظام البائد، مشددة 
على أهمية الانفتاح على مختلف المكونات من 
خلال زيارة المناطق المتضررة والتعرف على 

سردياتها المتنوعة«. 
 وطـــــــرح الــــمــــشــــاركــــون مـــقـــتـــرحـــات لــتــشــريــعــات 
ــــن نــشــر  ــيــــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة تـــحـــد مـ ــــات إعــــامــ ــيــ ــ وآلــ
خطاب الكراهية وتعزز ثقافة الــحــوار. وأكــدوا 
ضـــــرورة ســــنّ قــوانــيــن تـــجـــرّم الــتــحــريــض على 
ــيــــة وتـــــعـــــزز ثــــقــــافــــة الــــتــــاقــــي والــــتــــفــــاهــــم،  ــكــــراهــ الــ
مشيرين إلــى أهمية نشر مــا يُــعــرف »بصحافة 

السلام« كأداة لبناء وحدة وطنية مستدامة. 

وأوضحت مديرة الملتقى، أن المجتمع الأهلي 
مـــا زال بــحــاجــة إلــــى تــطــويــر أدواتـــــــه وتــوســيــع 
ــيـــة خــــطــــاب الــنــخــبــة  ــمـ ــتــــة إلــــــى أهـ نـــشـــاطـــاتـــه، لافــ
الــمــتــزن والـــمـــســـؤول فـــي هــــذه الــمــرحــلــة. بينما 
دعت الصحفية زينة شهلا، إلى »تعزيز العدالة 
الاجتماعية والأمان كمدخل لمواجهة الكراهية، 
مشيرة إلى ضــرورة تمكين الأفــراد ومنظمات 
فــــي هـــذا  فــــاعــــل  الــــمــــدنــــي لأداء دور  الـــمـــجـــتـــمـــع 

السياق«.
يــحــاول الــســوريــون، والأمــثــلــة مــتــعــددة، إيصال 
صـــوتـــهـــم وطـــــــرح خـــطـــابـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــي، خـــطـــاب 
هــادئ ومـــوزون، يضع مصلحة البلاد والعباد 

فوق كل الاعتبارات. 

بيان صادر عن الحزب الشيوعي السوري في شهر آب من 
عام 1949 يدين الإرهاب والتعذيب الوحشي والأعمال 

الشاقة الذي مارسته السلطات الديكتاتورية آنذاك  بحق 
المناضلين الوطنيين المعتقلين في سجن المزة الذين 

أضربوا عن الطعام احتجاجاً على هذه الممارسات.

أخبار ثقافية

رسالة واضحة
فــي رســالــة واضــحــة بمعناها السياسي، اخــتــارت كــوريــا الشمالية موسكو 
وأرســـلـــت أعـــمـــالًا لــفــنــانــيــن تشكيليين محليين إلـــى الـــخـــارج لــعــرضــهــا لأول 
مـــرة.  فقد أقــيــم مــعــرض بــعــنــوان: »الــفــنــون فــي جمهورية كــوريــا الشعبية 
الديمقراطية... بلاد الشعب العظيم«، وافتتح في المتحف الروسي للفنون 

التطبيقية في موسكو.
ــزائــــريــــن ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس الأمــــــن الـــــروســـــي، ســيــرغــي  وكــــــان مــــن أوائــــــــل الــ
شويغو، ووزيـــرا الثقافة فــي روســيــا وكــوريــا الشمالية. وصــرحــت وزيــرة 
الثقافة الروسية للصحفيين قائلة: »نفتتح اليوم مشروعاً فريداً بالتعاون 
مع زملائنا من وزارة الثقافة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 
ــداً، تــتــضــمــن لــــوحــــات تُـــجـــسّـــد الـــعـــمـــارة  ــ ــــريــ ــاً فــ يُــــعــــرض هـــنـــا 123 عــــمــــاً فـــنـــيـ
المعاصرة، ومشاهد مــن الحياة فــي الــمــدن الكبرى والــقــرى الصغيرة في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، فـــضـــاً عـــن أعـــمـــال فــنــيــة مــذهــلــة تـــوثـــق مــنــتــجــع وونـــســـان 
السياحي الــذي افتُتح في الآونــة الأخيرة. كما يضم المعرض عدة أعمال 

فنية مستوحاة من أحداث عسكرية معاصرة.«
وأشارت الوزيرة قائلة: »نحن نستعد أيضاً لتنظيم سلسلة من الفعاليات 
الثقافية الــكــبــرى فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة«، لكنها لــم تكشف بعد عــن تفاصيل 
المشاريع المزمع تنفيذها، واكتفت بالوعد »بإسعادنا بأخبار جيدة قريباً«.

عمال السينما من أجل فلسطين
ــال الــســيــنــمــا مــــن أجـــل  ــمــ أطـــلـــقـــت مـــجـــمـــوعـــة تــطــلــق عـــلـــى نــفــســهــا اســـــم »عــ
فلسطين« تحظى بدعم عشرات الشخصيات البارزة في هوليوود من 
الفنانين والعاملين في مجال السينما رسالة مفتوحة، تتعهد فيها بحجب 
الدعم عن مهرجانات الأفلام »الإسرائيلية«، وشركات الإنتاج، وغيرها 
مــن المنظمات الــتــي شــاركــت فــي الإبــــادة الجماعية والــفــصــل العنصري 
ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. وقـــــد وقّــــــع أكـــثـــر مــــن 4 آلاف شـــخـــص عــلــى 
الرسالة، بينهم المخرج جوناثان غليزر، وآفــا دوفيرناي، ويورغوس 
ــارا، وأولــيــفــيــا  لانــثــيــمــوس، وإيــمــا ســتــون، وواكـــيـــن فينيكس، ورونــــي مــ

كولمان، ومارك روفالو.
وجاء في الرسالة: »بصفتنا صانعي أفلام وممثلين وعاملين في صناعة 
السينما، نــحــن نـــدرك قـــوة السينما فــي تشكيل الـــتـــصـــوّرات. وفـــي هــذه 
اللحظة الحرجة من الأزمة، حيث تمكّن العديد من حكوماتنا من المذبحة 
فـــي غــــزة، يــجــب أن نــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــنــا لــلــتــصــدي لــلــتــواطــؤ فـــي هــذه 
الــفــظــائــع الــمــســتــمــرة«. وتــعــهــدت الــمــجــمــوعــة »بـــعـــدم عـــرض الأفـــــام، أو 
الحضور، أو العمل بأي شكل مع المؤسسات السينمائية )الإسرائيلية(، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــمــهــرجــانــات ودور الــســيــنــمــا ومـــحـــطـــات الـــبـــث وشـــركـــات 

الإنتاج، المتورطة في الهجمات على الفلسطينيين«.
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مصادر المعطيات
ــــد بــــأن  ــــؤكـ ــــي تـ ــتـ ــ ــادر الــــمــــعــــطــــيــــات الـ ــ ــــصــ ــنــــوع مــ ــتــ تــ
الــشــروط الــمــاديــة للحاجة إلــى حــضــارة جديدة 
ـــتــــي تـــتـــجـــاوز  ــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــيــــاديــــن الـ ــتــــزايــــد فـ تــ
الــحــروب المفتوحة  الــمــبــاشــر بمعنى  الــســيــاســي 
والانـــــقـــــســـــام الــــســــيــــاســــي والأزمــــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــذه الــمــعــطــيــات الـــتـــي كُــتــب  ــــروة. هـ ــثـ وتــــوزيــــع الـــ
عنها الكثير فــي »قــاســيــون«، ابــتــداءً مــن الأزمــة 
الــتــي تــهــدد الــعــقــل، إلـــى عــاقــة الــفــرد بالمجتمع، 
إلـــى تــضــخــم الــجــانــب الــفــلــســفــي فـــي حــقــل الــوعــي 
الــيــومــي، إلــى التكنولوجيا الحديثة، إلــى الأزمــة 
البيئية، وغيرها. وأي تعامل مع هذه المعطيات 
وفقاً لإحداثيات العالم الــراهــن غير ممكن دون 
تــدمــيــر أوســـــع لـــمـــصـــادر الــــثــــروة والانـــتـــقـــال إلــى 
»بربرية مُدارة« من قبل قلة قليلة. فالتكنولوجيا 
الحديثة تفرض قواعد حضارة جديدة تختلف 
المنقسمة  تلك  عــن  الفرد-المجتمع  عــاقــة  فيها 
القيم  الحديثة تهدد مجمل  التكنولوجيا  الــيــوم. 
ــــرون  ــــل قـ والـــمـــعـــايـــيـــر الــــســــائــــدة طــــــــوال عــــقــــود بـ
ــــود الــــبــــشــــري، ومـــنـــهـــا مـــثـــاً »تــعــريــف  مــــن الـــــوجـ
الإنــســان«. ودون ذلــك يعني، حسب المعطيات 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــمـــتـــراكـــمـــة الــــتــــي لا تــــحــــاول حـــتـــى أن 
تتحدى السائد، استمرارَ تهديد الفعالية البشرية 
والاستقلالية )أو بالأحرى ما هو متبقٍ منها(.

وكــــذلــــك هــــو الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــجـــانـــب الــفــلــســفــي، 
الـــذي يــتــزايــد حــضــوره ضــمــن الــوعــي الــيــومــي. 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الــــمــــصــــادر الــعــلــمــيــة  فـــالـــمـــعـــطـــيـــات مـ
والـــطـــبـــيـــة تـــقـــول بـــــأن شـــكـــل الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي 
ــــي الـــيـــومـــي،  ــــوعـ ــــي الـ ــــرة أصـــيـــلـــة فـ ــاهـ ــ يـــصـــيـــر ظـ
والحاجة إليه تتزايد، خصوصاً فــي ظــل عمق 
ــاع الأزمــــــــات الــــوجــــوديــــة الـــتـــي يــواجــهــهــا  واتــــســ
إنسان اليوم. من الأمثلة على ازديــاد الحاجة 
للفلسفة هـــو تــطــور مـــا يــســمــى بــالاســتــشــارات 
النفسية  الــتــي تتجاوز الاســتــشــارات  الفلسفية 
في طبيعتها، وتتعداها إلى المكونات الفلسفية 
لــتــفــكــيــر الـــفـــرد وقـــدرتـــهـــا أو عــــدم قـــدرتـــهـــا على 
الــتــعــامــل مـــع الــــواقــــع فـــي تــعــقــيــده وتــنــاقــضــاتــه، 
خصوصاً مع الأسئلة الوجودية التي تفرضها 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة. وعـ
هــــذا الانـــتـــعـــاش فـــي الــفــكــر الــفــلــســفــي لــحــد الآن 
يَــدفــع إلــى الواجهة تــيــارات فلسفية مثاليةً في 
جوهرها وغير ثورية في وظيفتها، إلا أن هذا 
التصاعد في الحاجة للفلسفة هو مؤشر على 
أن تــنــاقــضــات الـــحـــضـــارة الاســتــهــاكــيــة الــقــائــمــة 
ــلـــى مــســتــوى  ــفــــرض إجـــــابـــــات هـــــي عـ صـــــــارت تــ
ــام وشــــامــــل وتــــطــــال جــــوهــــر الــــظــــواهــــر عــلــى  ــ عــ
مـــــدى الــــتــــاريــــخ الــــبــــشــــري، ومـــنـــهـــا مـــثـــاً قــضــايــا 
معنى الوجود وعلاقة الدَّور بصناعة الوجود 

وتقريره، إلخ.
وهذا التراكم للمعطيات، وإن كان يحصل بعيداً 

عــــن الــــحــــدث الـــســـيـــاســـي الـــمـــبـــاشـــر، فـــهـــو جــوهــر 
عملية الانتقال العالمية الحاصلة.

من يقوم بالتعميم؟
ــزايــــدة إلــــــى »الــــحَــــوكَــــمــــة الـــعـــالـــمـــيـــة«  ــتــ ــمــ الإشــــــــــارة الــ
ــا تــحــمــلــه  ــ ــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا( ومــ ــاد إلــ ــتــــصــ ــــن الاقــ )مــ
مــن مــامــح »أمــمــيــة« فــي وجـــه الــفــوضــى المنفلتة، 
وباقي الطروحات السياسية النقيضة للإمبريالية، 
السياسي-الاجتماعي  الــتــيــار  تــطــرح لحد الآن  لــم 
القادر على تعميم المعطيات المتشكلة والتي تقول 
بالحاجة لحالة حضارية جديدة. ومن خلال تحليل 
الخطاب الــذي يرافق »الحالة الصاعدة« في وجه 
الإمبريالية يمكن القول بأنه، وبشكل عام، خطاب 
ــــه  دفــــاعــــيٌّ لـــحـــد الآن. فـــهـــو، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أدواتــ
ــيـــادة«  الــهــجــومــيــة، كــالــتــأكــيــد عــلــى »الــــحــــق« و»الـــسـ
و»تــقــريــر الــمــصــيــر« و»رفــــض الــوصــفــات المعلَّبة« 
ــلـــــى رفـــــــض الــهــيــمــنــة  ــ فـــــي الــــمــــجــــال الــــســــيــــاســــي، وعـ
الاقتصادية والعسكرية، إلا أنه لحد الآن لا يحمل 
ــابـــات  ــابـــات فـــي عــمــق الأزمـــــة الــحــضــاريــة. والإجـ إجـ
المطروحة اليوم لا تزال محصورة في »التبشير 
ــــأن هـــذا  ــقـــول بـ بــالــقــيــم الـــجـــيـــدة والإنــــســــانــــيــــة«. لا نـ
غــيــر مــطــلــوب، ولــكــنــه لا يحمل فــي جــوهــره طــرح 
المجتمع والاقــتــصــاد  تعريف  تعيد  بديلة  حــضــارة 
الـــــمـــــتـــــجـــــاوز لـــــلـــــعـــــاقـــــات الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة، بـــــــل ضـــمـــن 
الإمبريالية.  مفاعيل  المضبوطة وكبح  الرأسمالية 
ولكن كل المعطيات تقول بأن هذه رفاهية تملكها 
ــتـــي تــمــلــك لـــحـــد الآن مــســتــوى  فـــقـــط تـــلـــك الـــــــدول الـ
ــقـــرار، عــلــى عــكــس الــتــفــتــت الــحــاصــل في  ــتـ مـــن الاسـ
الــحــلــقــات الأضــعــف والــتــي تــحــدد إلـــى حـــدٍّ مــا سير 
الحركة العالمية وتكبحها. فالدول التي تشهد تفككاً 
تــحــولات تتجاوز  إلــى  سياسياً واجتماعياً تحتاج 
الــرأســمــالــيــة مـــن أجـــل الــبــقــاء. ولــكــن هـــذا الـــواقـــع لا 
يمكن فهمه بأنه ثابت بل يتطور باتجاه نضج أكبر 
فــي تعريف الــمــشــروع النقيض على وقــع اشــتــداد 

الأزمـــــــة، مـــن »دول الــــطــــوق« الــصــيــنــي والـــروســـي 
ــــرق الأوســـــــــط إلــــــى أمـــريـــكـــا  ــــشـ إلــــــى أوروبـــــــــــا إلــــــى الـ
اللاتينية. فالحرب المفتوحة والهجينة، وخصوصاً 
الــتــوظــيــف الــكــبــيــر لــلــجــمــاهــيــر كــســاح دمــــار شــامــل 
مـــن خــــال الـــرهـــان عــلــى حـــالـــة الـــحـــرمـــان والــحــاجــة 
الـــروحـــيـــة والـــمـــاديـــة والــــوعــــي الــمــخــتــطَــف، تــحــتــاج 
إلـــى انـــخـــراط أوســــع الــقــوى الــمــمــكــنــة لــكــبــحــهــا، ولا 
ل العقل،  يمكن ذلــك دون معادلةٍ لإنهاء حالةِ تَعَطُّ
وتــأمــيــن إشـــبـــاع الــحــاجــات الــمــاديــة والـــروحـــيـــة من 
خلال تجاوز الانقسامات الجوهرية في المجتمع 
الطبقي، من خلال توليف الإنسان والمجتمع ضد 

الانقسام المستمر طوال قرون.

خلاصة عامة
الــخــطــاب الــســيــاســي مــتــأخــر عـــن كـــم الــمــعــطــيــات 
الــتــي تــقــول بحالة حــضــاريــة تتجاوز  المتراكمة 
ــاء الــــفــــكــــري  ــ ــــضـ ــفـ ــ الانـــــقـــــســـــام الــــطــــبــــقــــي، ولـــــكـــــن الـ
ــافــــي والــــــوعــــــي الــــيــــومــــي يــــقــــول بـــــــأن هــــذا  ــقــ ــثــ والــ
الـــمـــســـتـــوى مــــن الــتــفــكــيــر »الــــحــــضــــاري« يــتــزايــد 
ــقــال الــيــوم لــم يــكــن ممكناً  ويــشــق طــريــقــه، فــمــا يُ
حتى التفكير بــه مــن قبل الغالبية منذ سنوات 
قــلــيــلــة مــاضــيــة. وهـــكـــذا هـــي الانـــتـــقـــالات الــكــبــرى 
فــي الــتــاريــخ، تحصل بتدرجات وتعرجات غير 
خطية، فهكذا جرى تعميم معطيات العصر من 
قبل ماركس وإنجلس على شكل نظرية طبقية 
للتحرر التاريخي، التي كانت قد بدأت بالظهور 
بوقت ليس بقصير، وهكذا عمم لينين معطيات 
ــبـــل أن  عــــصــــره الــــتــــي بـــــــدأت بـــالـــتـــشـــكـــل مــــبــــكــــراً قـ
يخرج بطروحاته عن الإمبريالية. هذا التراكم 
والتعميم يحتاجان وقتاً، والأهــم أن وقتهما لا 
يــقــاس بــكــم صـــور الــدمــاء والأشــــاء عــلــى إعــام 
الاستنفار والاستفزاز اليومي واللحظي، على 
الرغم من فعالية صور هذه المعاناة في إعادة 

رسم الوعي السياسي العالمي.

قبل كل ظهور لأي تيار فكري أو علمي أو اجتماعي-سياسي جديد، تتشكل وتتراكم 
ظواهر تبدو للوهلة الأولى متفرقة ولكنها إعلان مسبق عن هذا التيار، وبأن 

الضرورة الموضوعية صارت تتطلب ظهوره، أو بالأحرى »الإعلان« عن وجوده 
والإفصاح عنه. هكذا هي المعطيات المتراكمة الهائلة عن ضرورة نظام 

ين على العقل السائد  اجتماعي جديد وحضارة جديدة، يبدوان للوهلة الأولى عصيَّ
وقوة عادته المتشكلة على مدى عقود بل قرون.

التراكم والتعميم 
يحتاجان وقتاً لا 
يقاس بكمّ صور 
الدماء والأشلاء 

على إعلام الاستنفار 
والاستفزاز اليومي 

واللحظي رغم 
فعاليتها بإعادة 

رسم الوعي 
السياسي العالمي


